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حظى الطبيب المصرى بشهرة واسعة فى العالم 
القديم» وكان أطباء الإغريق من تلاميذ المدرسة 
الطبية المصرية؛ كما أن بلاد الحيثيين وبلاد الفرس 
كانت تحرص على استجلاب الدواء وأحيانًا الطبيب 
المصرى فى الحالات التى يصعب علاجها. 

والكتاب يقدم إطارًا إجماليًا للطب المصرى 
القديم فى ضوء أحدث الدراسات والاكتشافات. كما 
أبرز الكتاب على وجه الخصوض السمات السائدة 
حاليًا والتى ظهرت فى أوجه عديدة فى الطب 
المصرئ القديم؛ وانعكاساتها على علوم الطب 
اللاحقة وعلاقتها الوثيقة بالطب الغربى الحديث. 


كريستيانو داليو 

طبيب ولد فى تورينوء اهتم منذ سنوات عديدة 
بعلم المصريات» له العديد من المؤلفات والمؤتمرات 
العلمية التى تتغلق على وجة الخصسوصض: بالطب 
المصرى القديم. َ 
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عن-الداء والدواء 


والمريض والطبيب 
فى مصر القديمة 
.يقلم: أ.د, على رضوان 


كانت مصر القديمة بالنسبة لأهل المعرفة والعلم فى بلاد 
الإغريق هى مهد الحضارة وأرض العلوم (الفلك ‏ الهندسة -:العلوم 
الرياضية (الرياضيات) ‏ الفلسفات ‏ الجغرافيا ‏ العلوم الطبيعية 
...إلخ)؛ وعلسى وجة الخصوص فى مجالات تشخيصس الداء 
ووصف الدواء (علم الطب)»؛ والذى عادة ما يكون من النباتات 
والأعشاب الطبية. وكان أعظم شعراء الإغريق "هوميروس" قد 
أشاد فى رائعته "الأوديسّة" (القرن الثامن قبل الميلاد) بمقدرة 
المصربين القدماء» أكثر من الآخرين» فى معالجة كل نوع من 
المرض. من بعد ذلك يزور المؤرخ الإغريقى الأشهر "هيرودوت" 
شديدًا بتنوع التخصصات الطبية فى مصر آنذاك: 'فهناك العديد 
من الأطباء فى كل مكان؛ بعضهم تخصص فى طب العيون» 


الطب عند الفراعنة 


وأخرون يقومون بعلاج أوجاع الرأس» وغيرهم للأسنان أو 
للأمراض الباطنية» هذا إلى جانب من يتعاملون مع العلل الخفية 
(بمعنى الغامضة وغير الشائعة... إلخ)". ونعرف الآن أن ما 
حذث به هيرودوت من تنوع وتشعب التخصصات الطبية فى 
مصر القديمة كان صائبًا إلى حد بعيدء ذلك أن ألقاب الأطباء 
منذ الدولة القديمة (من حوالى 7١4٠‏ إلى حوالى 5١50‏ ق.م.) 
وعلى مدى العصور من بعد ذلك تثبت صدق هذا القول. وكان 
العالم الألمانى +عاهدؤ .1؛ قد نشر دراسة عن لوحة لطبيب البلاط 
الملكى "إرى"؛ الذى عاش فى نهاية الأسرة الخامسة» ومنها نعرف 
العديد من هذه التخصصات (:/53 .(1928) 63 245). ونورد الآن 
قائمة بأهم وأشهر ألقاب الأطباء ومجالات تخصصهم التى 
سجلتها النصوص المصرية منذ بداية الدولة القديمة وإلى نهاية 
دولة الفراعنة: 

١-طبيب"‏ بردو 

؟- “طبيب الأسنان" علطم نااجدى أو س/6ة 

''- "طبيب العيون" بوم ارد 

+ - 'طبيب الأمراض الباطنية للقصر الملكى" مغن سرد 

ه- أكبير الأطباء" (مم وص بد 

5- 'كبير أطباء الأسئان" إباءة) تراط سد 

/ا- "مدير (حالمشرف العام) الأطباء" ريص م رمز 

8- 'مفتش الأطباء" مم5 وباد 

9- "كبير أطباء مصر العليا ومصر السفلى؟ عرق لم سص ريص عرد 


عن ألداء والدواء والمريض والطبيب فى مصر القديمة 


-٠‏ "الطبيب الأول (-المتميز) فى بيت بتاح' 

بإلطتسردر بد موددى نم4 (وبيث بتاح هو معبده الكبير فى منف). 
- “طبيب القصر الملكى" سم وى 

7- "طبيب الملك” مدوم مسد 

-١‏ "قائد (فريق) أطباء القصر الملكى" 9-سم مد ص 
-١ 4‏ “قائد (فريق) أطباء العيون لدى القصر الملكى" 

أرط نراسطل مولا مريق 

- مديرة الطبيبات" صريسى (سبمز 


واللقب الأخير يشير إلى السيدة 'بسشت" التى ير 
أواخر الأسرة الرابعة ودفنت فى جبانة الجيزة, والتى تشير بلقبها 
إلى وظيفة رقيعة كانت قد مُئحت لها لعلمها وخبرتها. وبالفصل 
لدينا أيضًا لقب /««مىء والذى يعنى ‏ بإضافة تاء التأنيث - 


أما لقب :مؤى5 5د ويعنى حرفيًا "الكاهن المطهر للربة 
'سخمت”؛ وكذلك لقب 5,4 .ممي» والذى يعنى حرفيا 'قائد الربة 
"سلكت" (معبودة تأخذ هيئة العقرب)"؛ فكل منهما كان لصاحبه 
دور ووظيفة فى عالم الدواء والشفاءء خصوصًا لأن 'سخمت" 
كانت ربة الداء والدواء؛ وكذلك “سلكت"» التى كانت الأمل فى 
الشفاء من لدغات 00 والثعابين. ويشارك أيضا 'كبير كهان 
الربة القطة ',ٍ تت' " فى أمور الطب والعلاج. ونعرف أن الإدارة 
المصرية كانت ترسل 'الكاهن" قائد الربة "سلكت" (أو سرقت)" 
لكى يصاحب بعثات المناجم والمحاجرء وذلك تحسبًا لإصابة 
العمال فى هذه الأماكن البعيدة عن العمرإن بلدغات الزواجف 


الطب عند الفراعنة 


السامة» وحتى يكون التدخل السريع بالعلاج.من قبل هذا الكاهن 
الطبيب» .والذى كان عليه أداء العلاج الموضعى بالأدوات الطبية 
والعقاقيرء هذا بالإضافة إلى مقدرته فى تحقيق الشفاء السريع» 
وذلك عندما يقوم بأداء بعض الرُقَى والتعاويذ السحرية التى تساعد 
فى تحقيق الشفاء حسب تقديرهم وخبرتهم. وتحدثنا بردية بروكلين 
الطبية أن الوسائل العملية فى علاج لدغات الثعابين تكون بسرعة 
فتح منطقة الإصابة (ريما لإخراج السم)؛ ثم إعطاء المصاب 
جرعة معيئة تحدث له حالة من القىء» وأخيرًا وضع نوع من 
الأملاح فى مكان الإصابة. 

لقد كان الطبيب المصرى ‏ إلى جانئب خيرته العملية فى 
القضاء على الداء بإعطاء الدواء ‏ عليمًا بأمور السحر وكذلك 
الحالة النفسية للمريض الذى يراد له الشفاء التام. فكان يستعين 
علي تحقيق ذلك بمساعدة الرقى والتمائم نطرد الأرواح الضارة من 
جسد ريس وبيته» وذلك بالطبع من بعد أن يكون قد أعطاه 
الأدوية والعقاقير المناسبة. إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن ذلك 
الجانب السحرى كان عاملاً مساعدًا فى العلاج؛ وليس هو العلاج 
الفعلى» وبما يتضح لنا مما وصل إلينا من مصادر وبرديات 
التخصص الطبى العملىء والذى كان يعتمد على تحقيق الشفاء 
بإعطاء جرعة الدواء أو بإجراء الجراحة فى بعض الأحيان. ففى 
بردية 5و0ع: أشهر وثائق الطب المصرى القديم» نجد التأكيد 
قاطعًا على أن 'الدواء يكون نافذ المفعول عندما يصاحب بالرقية» 
كما وأن الرقية تكون مؤثرةٍ إذا ما صاحيها تناول الدواء". وفى ١7‏ 
حالة تشير هذه البردية إلى ما تسميه: “التعويذة المصاحبة لشرب 
الدواء". وحتى فى نزلات البرد التى كانت مرضنًا شائعًا آنذاك, فإن 
العلاج يكون بإعطاء المريض شرابًا من نبيذ البلح مع وضع 


عن الداء والدواء والمريض والطبيب في مصر القديمة 


مسحوق نباتى فى فتحتّى الأنف (ما يمكن أن يقارن اليوم 
بالنشوق!)» ويعقب ذلك تلاوة تعويذة أو رقية طرد البرد من 
جسده. وتأتى الإشارة فى أكثر من بردية طبية إلى أن العدوى إنما 
تدخل جسم الإنسان.بفعل كائن شيطانى الطابع. وهناك بردية 
المتحف البريطانى (10059 884) التى تكاد أن تخلو من وسائل 
العلاج التقليدية بالعقاقير وتأتى بدلا من ذلك بوسائل أخرى 
سحرية مثل الرقى والتمائم» وذلك لطرد شيطان المرض من جسد 
المزيض. ويتوسل الذى يرجو الصحة والسلامة والعافية آمل أن 
يحقق له معبوده ما يصبو إليه» فنرأه يناجى هذ المعبود (الحامى 
والحارس) ويقول له: 'ولسوف تحمينى وتجعلنى سالمّاء ولسوف 
تحرسنى وتجعلنى صحيحًاء ولسوف تحمينى من كل روح شريرة 


لذكر ومن كل روح شريرة لأنثى ... ومن (شز) كل ميت ... ومن 


كل وباء". ولعل مجموعة التعاويذ التى جمعت فيما يعرف باسم: 
"1/660" أن تكون ذات. صلة بهذا الموضوع.؛ ذلك أن العنوان 
هنا يعنى 'حماية (أعضاء) الجسد". وكانت الدولة الوسطى - 
ومصر الوسطى على وجه الخصوص - قد عرفت نوعًا من 
السكاكين السحرية (65“ذم! امومأعة) من ناب فرس النهر عليها 
أشكال لهيئات ذات طبيعة حامية واقية من كل أنواع الشرور 
والأذىء: وكانت تُستعمل للحفاظ على سلامة الأم الوالدة وطفلها 
الرضيع. أما لوحات حورس السحرية» بكل ما تمثله من معان 
وأهمية بالنسبة لوسائل الشفاء من لدغات العقارب والثعابين بصفة 
خاصة:» فتعد خير دليل على قاعدة السحر فى خدمة العلاج. ذلك 
أن الاعتقاد كان لديهم رإسخًا فى أن الماء الطاهر الذى يسكب 
على المناظر والنصوص السحرية التى نفذت ودوّنت على هذه 
اللوحات يكون بعد تجميعه شافيّاء وذلك بالطرق التالية: 


5 


الطب عند الفراعنة 


-١‏ أن يشرب. 
؟- أن يسكب على موضيع اللدغة. 
؟'- أن يسكب على منطقة القلب للشخص المصاب. 
7 إلى الشرق من معبد "أبى الهول" بالجيزة» والتى تعود إلى 
نهاية الأسرة الثامنة عشرة؛ أن تكون واحدة من البدايات الأولى 
لمثل هذه اللوحات السحرية» وذلك لاعتقاد المضريين القدماء فى 
قدرة الربة 'إيزيس" (عظيمة السحر)» والتى يظهر معها هنا كل 
من ابنها “حورس" ورب النجدة والإنقاذء المعبود "شد" ("الإله 
الأعظمء سيد السماءء الطبيب الماهر [بمعنى البارع والحاذق فى 
أمور العلاج والشفاء]ء المحبوب من [أهل] مصر")» وأن يكون 
هذا الثالوث (إيزيس ‏ حورس - شد) هو النجاة والنجدة عند كل 
نازلة ومرض ويلاء. | 
وعمومّاء فإن من أراد أن يكون طبيبًا فى مصر القديمة كان 
. عليه أن يلتحق ببيت الحياة (/-م)؛ والذى هو عبارة عن دار 
أهل العلم والمعرفة. وعادة ما كان من ملحقات المعابد الكبرى فى 
الأرض المصرية. وتحدثنا بردية 8065 في مقدمتها عن مدينثى 
سايس وهليويوليس باعتبار أن كل واحدة منهما كانت قلعة من 
قلاع الدراسات الطبية فى مصر القديمة. وكان العالم الألماني .!] 
#اومةء0 قد اقترح وجود وحدات علاجية ملحقة ببيوت الحياة فى 
المعابد المصرية التى فيها تزدهر العلوم الطبية» وذلك لتكون 
بمثابة المستشفى التعليمى فى ععصرنا الحالي. والطريف أن 
مصحة للعلاج كانت موجودة بمعيد الربة حتحور فى دندرة. 
ويستمر التطوير والتجديد فى أمور الطب والعلاج فى مصر 
القديمة» وكما هو ثابت من برديات العصور المتأخرة» إلى حوالي 


عن الداء والدواء والمريض والطبيب فى مصر القديمة 


القرن الثالث الميلادى. وتأتى برديات ووثائق مصر القبطية لتدلنا 
على أن الطبيب القبطى (كلمة 'قبطى" ثعنى حرفيًا 'مصرى') كان 
قد توارث عن أجداده كل المهارات والخبرة فى أمور التشخيص 
والعلاج وفى.شتى المجالات (أمراض العيون ‏ الأمراض الجلدية 
(الجُذام) ‏ الأسنان: ‏ النقرس ‏ أمراض النساء ‏ الأمراض الباطنية 
... إلخ). 

وبالرغم من أن ما وصلنا من البرديات الطبية من العصور 

الفرعونية يعتبرء قياسًا بما كان لديهم فى مكتبات بيوت الحياة» 

بمثابة النَّزْر القليل» إلا أن العلماء استطاعوا أن يتوصاوا إلى 

العديد من المعلومات الطبية الدقيقة والرفيعة المستوى» والتى نود 

أن ننوه بالبعض منها على الوجه الثالى: 

-١‏ تقدم بردية )5:01 54010 المختصة بأمور الجراحة من وسائل 
التدخل الجراحى السليم ما يعالج إصابات العمود الفقرى. 

7- وتسجل نفس البردية فيما ألحق بها من إضافات بعض 
المعلومات المختصرة والمفيدة عن أمراض النساء ودهانات 

: وعطور التجميل» مع وصفة طبية لإزالة تجاعيد الوجه بعنوان 
" الوصفة الطبية فى تحويل الشيخ إلى شبابه". 

1 فئ بردية 5زءنا توجد أبعض الوصفات التى تساعد فى عدم 
تفاقم حالات الصلع عند الرجال. وفى الفقرة 76٠‏ تشير هذه 
لبردية إلى الصداع التصفىء والذى يرد ذكره على أنه (م-دج) 

٠‏ (بمعنى * تصف الرأس"')؛ وتصف كيفية علاجه. وفى موضع 
آخر تحدثنا هذه البزدية عن كيفية تقليِل صراخ الطفل الرضيع» 
مع وصفات مفيدة لاثم الوالدة. ثم تتحول للحديث عن كيفية 
تقوية فحولة الزجل عندما يتقدم به العمرء إلا أن ذلك يكون 
بوسائل سحرية. وأخيرا فإننا نسمع عن وصفات دوائية مجربة 
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الحلب عند الفراعنة 





للتخلص من آلام الأسنان» وكيفية التعامل مع التالف أو-القابل 
للسقوط منها. 

- تتناول قطع من البردى الطبى عثر عليها فى معبد الرامسيوم 
بطيبة الغربية بعض الموضوعات المتعلقة بطب العيون . 
وأمراض النساء وأمراض الأطفالء» هذا بالإضافة إلى بعض 
المسائل المرتبطة بانتظام الأوعية الدموية. 

ه- الطريف أن بردية 1/ا 'ؤنوء8 +0656 (المتحف البريطانى) 
تركز على أمراض المستقيم. 

*- تختص بردية اللاهون ٠/1(‏ هد«ة»! .موم) بأمراض النساء. 

/- أما بردية اللاهون الأخرى (ل/اءا #ناطة»! .م85)» فهى بردية 
متخصصة فى الطب البيطرى (أساليب علاج عيون الطيور 
والكلاب والماشية ... إلخ). 

8- فى أكثر من بردية طبية نجد الإشارات الواضحة إلى تخصص 
مهمء ألا وهو طب الأطفال. ا 

1- تئصح بعض البرديات بمضغ بعض حبات من التوابل طيبة 
الرائحة المضاف إليها قليل من عسل النحلء وذلك للعمل على 
إحداث تطهير وتعطير للفم. 

وتثيت الدراسات المعملية الدقيقة التى أجريت على مومياوات 
المصريين وجود العديد من الأمراضء مثل: (البلهارسيا ‏ ديدان 
الإسكارس . الدودة الشريطية ... إلخ)؛ هذا مع التحقق من وجود 
بعض الأمراض والتى لعلها لم تكن شائعة» مثل الملازيا والسل 
والجُدرى وحصى المرارة. كما أثبتت فحوص المومياوات أن 
الطبيب المصرى كان يلجأ أحيانا لاستخدام الجبيرة» وذلك لتثبيت 
العضو المكسور وإعادته إلى وضعه الطبيعى. كذلك فإن أسلوب 
خياطة الجروح الكبيرة أو النافذة كان متبعًا. هذا وكانت العمليات 


عن الداء والدواء والمريض وإلطبيب فى مصر القديمة 


الجراحية فى منطقة الجمجمة (التربنة) من أهم وأدق ما يمكن 
تسجيله لأطباء مصر القديمة. 

وأخيرًا نود الإشارة إلى الشهرة الواسعة التى حظى بها 
الطبيب المصرى فى العالم القديم» وكيف أن أطباء الإغريق كانوا 
من تلاميذ المدرسة الطبية المصرية؛ كما أن بلاد الحيثيين وبلاد 
الفرس كانت تحرص على استجلاب الدواء وأحيائا الطبييب 
المصرى فى الحالات التى يصعب علاجها. بل توجد الآن دراسة 
عن الطب المصرى القديم وتأثيراته على تاريخ الطب فى العالم 
الغربى: 

1 ا(عطلاوى 16[ لله #دأعألعلط عإءداصنروةا أن 2[6 ,رنمقتامء)5 .لآ 
(2011) كتافعظ رعانلء ا إعدعج ءالعلا 0ه 0 


نقدييم 


إننى أدين بالقضل للدكتور “كريستيانو داليو" الذى دعائى 
لتدبيج تقديم موجز من وجهة النظر الطبية لهذا الكتاب الشائق 
إنه بالفعل عمل شائق ليس فقط لمحتواه ولكن لعدة أسباب أخرق؛ 
أهمها على الإطلاق أسلوب كتابتته؛ واسترشاده بكثير من 
النصوص؛ وكذلك بسنب تلك اللمحات الى تلقى الضوء فى كل 
ضفحة من صفحات الكتاب على جوائب فريدة ومتعددة لعلم 
الحضارة المصرية ية. نلاحظ منذ النداية وعند أولى الصفحات التى 
تتحدث عبن المصادرء البغد العلمى لهذه المنظومة التى تهتم 
بالحياة اليومية بنفس اهتمامها بالجوانب-التازيخية والفنية العظيمة 
والأساطير القديمة. زويدًا رويذًا وعنذ الإبحار فى القراءة ينتابك 
عزيزى القارئ الإحساس بأنك:تسبح عبر مسيرة تتشم بالإثارة 
والغموض» فى عالم لا فتناهٍ من العظمة والثبل.. ' 
ولا يفوتنى أن أذكر أن الفضل يعود فئ ذلك للمؤلف الذى 
يبهرنا بثقافته الواسعة؛ وهى نتاج معرفته الوطيدة بالمضادر 2 


الطب عند الفراعئة 


الطب عند الفرزعنة 


الهيروغليفية وولعه الشديد بالقراءة والاطلاع فى شتى المجالات. 
ولطبيب اليوم أقول إن الكتاب يحتوى على كثير من المفاجآت. 

منذ عدة سنوات قمت مع زميلى "كارلو كارينا" بإعداد طبعة 
جديدة من "نصائح أبوقراط"» والتى تُعد دليلاً واضحًا على تطور 
الثقافة الإغريقية القديمة. وقد تأكدت وقتها أن الطبيب أبوقراط لم 
يستوعب المتغيرات التى تقهر قوانين الطبيعة» ولكن الدراسة 
والملاحظة والتعقل جعلته يتوقع-أن الحالات المرضية المصرية قد 
تحدث لأسباب منطقية. ولقد دفعه الفضول وكذلك ذكاؤه المعهود 
إلى العمل على مساعدة المريض. أما فيما يتعلق بالطبيب الكاهن 
الذى كان يتمتع بكاريزما خاصة؛ فهو شديد الصلة ببعض 
النصائح الغريبة وبعض الثوابت الغامضة:؛ فكان ينتحى جانبًا 
ويترك الأمرٍ للطبيب المعالج بوصفه صديق. المريض ورفيقه فى 
رحلة مرضه. عند قراءة "نصائح أبوقراط”» يُلاحظ القارئ أنها تمثل 
مرحلة الانتقال من.الخرافة إلى المعرفة» ومن الظلام إلى النورء 
ومن اللا معقول إلى المعقول. كما أنها تشتمل أيضًا على مزج 
غريب بين فن السجر وروح العلم» بين الآراء الهرطقية والنصائح 
العملية؛ ولكن التوحُد الإنسانى يظهر ما بين السطور ليكون 
مصدرًا للإحساس العميق الذى ينتاب من يشرع في قراءة نص 
يعود إلى أكثر م من إلفئ عام فما أدراك عزيزى القارئ بمصر 
الفرعونية التى تسبق هذا التاريخ بألف عام!. 

أعترف ىك عايشت نفس الإحساس وأيقنت أن مصر 
كما ذكر "هوميروس"؛ وهو ما استعان به المؤلف» "أرض الأطباء 
الذين تجاوزوا بمهاراتهم جميع الأجناس البشرية الأخرى". لم 
تختلف العلاقة بين الطبيب والمريض عما كانت عليه عند 





نقديم 


أبوقراط: فعند قراءة بعض الأحداث نجد مادة مثيرة للضحك. على 
سبيل المثال: حالات العقم والحمل (وهنا أيضًا تبدو غرابة المقارنة 
مع نصائح أبوقراط)» أو مثل الحالات التى ينصح فيها الطبيب 
باستخدام تركيبة غريبة نباتية أو حيوانية» أو بالأخض تناول 
الفئران المعدة بأساليب: طهى متنوعة! : 

ولكنء بمقارنة نص ينتمى لالفلسفة الإغريقية وورقة بردى 
تتداولها الأجيال» يبدو جليًا فى ورقة البردى الرسالة الفلسفية 
والأبدية للطب بمعناه الحقيقىء ألا وهى: عند فحص المريض 
يجب أن تتتبه إلى أن-الأمر خطيرء فلتستعد إلى أيام وأيام من 
العلاج حيث يتعين عليك الاعتناء به وعذم تركه مطلقًا! 

ولكن بشى من التأمل اكتسبته من خبراتى فى مجال محدد 
من الطب الإكلينيكى وجدث ما يُطلق عليه علم الغدد الْصُمّاء. 
كما أن جزءًا كبيرا جدًا من سحر مصر القديمة ينبع اليوم من 
عنصر الغموضء وكذلك من الصعوية التى تواجه من أعد 'نفسه 
ثقافيًا لفهم هذا المجتمع وهذه الأساطير التى تدور حوله. وقد 
حرص مؤلف هذا الكتاب على أن يحتل مكائًا فى هذا العالم 
الغامضص. ‏ 2. 
يُعد “أخناتون" من الأمثلة الواضحة على هذا الغموض 
الغريب. أطلق عليه *داليو": "حالة أخناتون". بدراسة الأيقونات 
التى عُثر عليها للملك الفرعون» أستطيع القول إنه لم يكن يعانى 
من أمراض الغدد الصماء أو أية حالات تضحخّم فى الغدد أو 
أعراض متلازمة كلينفثكقر ©1601 أو قصور أقفاد 
ومهكأة080ومم! 0085015580ومم1 . كما أن الاقتراض المُسيق 


بوجود ورم فى الغدة النخامية لم يتطابق - على ما يبدو أيضًا- مع 


الطب عند الفراعنة . 





أساليب المعرفة الحديثة عن هذا النوع من الأورام..ماذا يمكن 
افتراضه إِذًا؟ هل .عدم وجود .عضو تناسلى ذُكَرىّ للملك الفرعون؛ 
بالإضافة إلى التصورات المتعددة للتونّد اللا تزاوجى (التولد. الذى 
يتم بدون الأعضاء التناسلية) يمكن أن يفسر عدم انتماء أخناتون 
للجنس الذكرى وانتماءه للجنس الأنثوى؟ هل.قِصّر فترةٍ الديانة 
وعدم استمرار فن العمارنة الذى اتسم بالواقعية الهزلية يمكن أن 
يعبر عن اعتلاء النخبة الحاكمة من النساء العرش؟ | 

تمل الترل أنه لا يمكن التغاضى عن حقيقة مهمة» وهى 
أن .علم الطب يستطيع أن يساهم. 0 استفزازية - فى 
إعادة اكتشاف أسرار التاريخ. عند هذا الحد أتوقف لأؤكد أن:.كل 
كتاب ‏ حتى وإن كان د ومسلا دينج فقارها سارف ينيذة ا 
بالأحرى أحامدين” جديدة» ولكن القليل من الكتب . وهذا الكتاب 
واحد منها ‏ التى. تمئخنا الشيئين معا: (المعرفة والإحساس). إننى 
أثق تمامًا فى أن نجاح هذا العمل سيكون مدويًا وسيكون التوفيق 
حليقًا له. 


ألبرتو أنجيلى 
مدير المركز الطبى العام 
جامعة الدراسات ‏ تورينق 


عند تناول موضوع الطب كعلم لآ بد أن يكون طبًا تجريبيًا. 
هذه المنظومة المنهجية الى عرفها قدماء المصريين؛ تحققت 
مؤخا فتى أورويا بالتزلمن مع التقدم الكبير الذى أحرزته القدرات 
الإنتاجية التى اقترنت بالعلوم الطبيعية وتكنولوجيا المعدات. وما 
بين الحقبتين ظهر الإغريق الذين سرعان ما أفسدوا التراث 
المعرفى ببعض المذاهبٌ الثى حولوها إلى نظريات؛ وأطلقوا على 
"الطب الإغريقى" لفظ "الفلسفة الظبّية». على أية حالء لا بد أن 
نذكر فى هذا الصدد أن قدماء المخصرئين استخدموا ثلاثة أنواع 
من العلاجات» هى: السحرء والطب» والدين. 

استخدم المصريون القذماء العلاج بالسحر قن حقبة ما قبل 
التاريخ؛ شأنهم فى ذلك شأن جميع الشعوب البدائية. فقد أدركوا 
أن العالم ما د ب ا ٠‏ ومع 
ذلك كانوا يكتفون بالتعبيزٌ بالخركات أو وضف العلاج فى خضور آ 
الدريش: باتحتسول عدن اللشلاع الحتقان أر وشة خة لالم > 


الطب عند الفراعنة 


المريضء كان يتعين ممارسة طقوس السحر عليه حتى يضمن 
إذعانه التام واستسلامه لتلك الأساليب. ومثل كل الدول 
المتحضرة؛ احتفظت مصر بهذه الطقوس عبر تاريخها الطويل 
وحتى يومنا هذا. 

أما العلاج الطبى فقد ظهر فى الحقبة التاريخية فى أعقاب 
اكتشاف الزراعة. وكان من الطبيعى إدراك أن محصول الحقل 
يعتمد بالأساس على قيمة الأرض وجودة البذور» كما يعتمد على 
نظام العمل وطريقة التشغيل وهكذا .. ويالتالى أدرك الجميع أهمية 
فحص المريض ثم علاجه عن طريق المواد والأساليب التى تؤدى 
إلى أفضل النتائج. هذه الإجراءات وما استتبعها من إجراءات 
أخرى جسدت صياغة العالم الجديد .. عالم الفيزياء» أو بالأحرى 
على علاقات سببية (أسباب ونتائج). وأخيزاء يأتى العلاج الدينى 
الذى نتج عن رؤية لذلك العالم الفيزيائى» وهى رؤية تكاملت مع 
فكرةٍ الإله الواحد المهيمن الذى يعيد صياغة العالم وتوحيده. ومن 
نْمٌ كانت مناجاة الله ودعوته كافية لوضع حَدّ لآلام المريض. 

مارست مصر هذه العلاجات عن طريق العديد من 
الأشخاصء مثل "حيكاو" أى 'السّكّرة"؛ و"صونو" أى الأطباء» 
و'حيم ‏ نيتر" أى "خدم الإله"؛ أو "الكهنة" .. من بين كل هؤلاء 
برع الأطباء وتميزوا بالحِرّفيّة الشديدة. استخدموا بعض طرق 
السحر إما لعلاج الآلام التتى ليس لها أسباب معروفة:؛ أو 
لاستكمال الوَصفة العلمية بالنزوع إلى أحد الأساليب الفعالة نفسيًا. 

لقد حرصت على إيضاح هذه الحقائق لإلقاء الضوء على 
الحكمة من هذا الكتاب. 


مقدمة 





"كريستيانو داليو": الطبيب هو إنسان مولع بالاهتمام 
بالإنسان "صاحب التاريخ“. لقد عكف لعقود طويلة على دراسة 
العديد من الوثائق الطبية المعقدة التى وصلت إلينا من مصر 
القديمة» استخلص منها أهم الأخبار وقام بالتعليق عليها بأمانة 
شديدة فى نقل المعلومة الأساسية. وأخيزاء قأم برصد هذه 
المعلومات وتصنيفها بنظام بديع فى هذا الكتاب. ومن هناء 
ننصح المتخصصين فى تاريخ علم الطب بالاطّلاع على هذا 
العمل المتكامل والفريد فى دقة معلوماته» فهو يتميز عن العديد 
من الكتب الأخرى الممائلة التى صدرت موخرا والتى لم يتم 
إعدادها جيدًا. 

إن هذا العمل يستحق كل التقدير وخاصة الفصل الرابع 
"منظومة علم الأدوية" والفصل الخامس "الأمراض"؛ وذلك لقيام 
المؤلف بشرح وتوضيح المفردات المصرية القديمة ومقارنتها 
بمفردات الطب الحديث وقوانين التاريخ البدائية .. ورويدًا رويدًا 
تستطيع عزيزى القارئ فهم ظواهر الماضى فهمًا أعمق وأشمل. 


سيلكيو كورتو 


الفصل الأول . 


في محاولة لبئاء إطار موضوعى بقدر الإمكان لعلم الطب 
عند قدماء الممصريين» يجب إحداث توازن بين نموذجين من 
الوثائق التي قد تقودنا بدورها إلى نوعين من المصادر: مصادر 
مباشرةء 0 غير مباشرة. تتكون المصادر المباشرة من 
عنصرين: العنصر الثْرىَ (قد يكون مغ شديد الأسف “غير مكتمل 
بالقدر الكافى)؛ بالإضافة إلى ما يُطلق عليه البردياث الطبية 
وبعض الكتابات القصنيرة عثى.الشقافات: وهى أوانٍ من الحجر 
الجيرى وعليها رسومات وبعض الكتابات القصيرة وكانت تُستخدم 
دائمًا لإجراء بعض-التجارب المدرسية. والعنضر الأكثر ثراء هو 
عبارة عن. بقايا بشرية ومومياوات: وهياكل عظمية» وهى أيضًا فى 
بعض الحالات.- كما :سنرى فيما بعد شديدة القيمة وذلك.لتعدد 
الدلائل التى.تزودنا بها: أما المصادر غير المباشرة؛ فى من 
جانب تحتوى على كتابات المؤرخين منذ "هيرودوت"».و'ديودور 


الطب عند الفراعنة 


الصقلى"؛ و'سترابون"؛ مرورًا ب"العهد القديم"' وصولاً إلى "أبوقراط'» 
و"جالينا". واقع الأمر يؤكد أن جميع المؤلفين الذين تناولوا الطب 
ومظاهره التى ترتبط بوادى النيل لم يكونوا مصريين. أما على 
الجائب الآخرء فإن المجموعة المختلفة الألوان من القطع الأثرية 
المتنوعة (تماثيل - صور - نقوش - لوحات عليها كتابات) والتى 

ينبغى الحذر الشديد عند استخدامهاء قد تكون متأثرة بقوانين 
الفغبز الذى وجدت فيه أو بعدم خبرة من أبدعهاء ولكنها بالرغم 
من ذلك فهى تزودنا بالكثير من المعلومات الدقيقة والمفيدة وكثير 
من الانطباعات من خلال بعض الصور. 


المصادر المباشرة 

. فى القرن الثانى الميلادى؛ أخبرنا “كليمنت السكندرى" 
ييه أل 0190606 فى أحد مؤلّفاته ( ستره ماتا يليه 
الجزء الربيع: 0 بوجود كتب طبية فى مصر القديمة» فقد 
أكد أن من بين اثنين وأربعين كتايًا تتناول المعارف الإنسانية عند 
قدماء المصريين (حيث لم يكن قد تم التوصل بعد إلى كتابة 
و مع دديروت - ودى أمبرت وأخرين فى عام ١170؟)؛‏ 
تجتوى الكتب الستة الأخيرة على موضوعات.طبية. فقد تناولت 

اليرت ويك الآتية: بناء الجسم (أى علم التشريح)» والأمراض» 
والأدوات الطبية» وكذلك أبوات_العمليات الجراحية:؛ وأساليب 
العلاج؛ وأمراض العيون: وأمراض النساء. كما أنه عند تتاول 
مصادر.الحقبة الروماتية (مع الأخذ فى الاعتبار الموقف.المحافظ 
تجاه العادات الخاصة بالمصريين القدماءء وذلكِ فى حالة 
الاستشهاد بأحد كتب التشريح)» يجب الانتباه إلى نوعية المعرفة 


المصادر 


التى يمكن الحصول عليها متكاملة إما بالاتصال المباشر بمن 
يقوم بعملية التحنيط» أو بالإجراءات المتبعة فى نحر الحيوانات 
سواء لتناولها أو لاستخدامها فى طقوس السحرء وعندئذ سنكون 
أمام الخطوات الأولى لعلم التشريح المُقارّن. 

. قد يريجع وجود كتابين فى الأمراض المتخصصة إلى 
الانتشار السريع لمرض التراكوماء وهو مرض مُعْدٍ يصيب العين 
وله مضاعفات خطيرةٍ على الإيصار (وهو واحد من الأمراض 
المنتشرة فى مصر)؛ هذا من جانبء أما على الجانب الآخر فقّد 
يعود إلى كثرة أسباب. وفيات السيدات التى ترتبط تحديذا فى كثير 
من الأحيان بحالات ضيق الحوض وما يستتبعه من ضيق .فى 
عنق الرحم. 

أما فيما يتعلق بالبرديات الطبية التى تعود للعصر الفرعونى 
فهى بالعشرات؛ وتعود جميعها تقريبًا إلى عصر الدولة الحديثة. 
ومع ذلك توجد أجزاء فى بعض من هذه البرديات مثل (إيبرس ‏ 
سميث ‏ برلين ‏ كارإسبرج الثامنة)» تختلف مع هذا التأريخ المتقدم 
جذا. وهذا الاختلاف يرجع إلى وجود شرح توضيحى لبعض 
المصطلحات التى لم تعد تستخدم الآن. كما كان يصعب فهمها 
على الطبيب المصرى فى تلك الحقبة. وأحيائا يتم تفسير أصول 
تلك المصطلحات القديمة بطريقة مبهمة أيضًا. 

مما سيق يمكننا أن نستخلص أن جزءًا كبيرًا من مجموعات 
البرديات الطبية» تم جمعه وترتييه فى نهاية عصر الدولة القديمة. 
البعض منها كان له فى الماضى ترجمات ممتازة وخاصة بردية 
'سميث"؛ على عكس الكثير منها الذى يفتقد إلى الدقة. وقد 
سأعدت إسهامات الأطباء الذين هم أيضًا علماء مصريات مثل 





"نون" و'باردينت”؛ فى تقديم ترام أكثز وؤضوحًا لهذه النصوص. 
ومنؤخزا وفى عام 115؛ ظهرت فنى الأسواق تزجسة للعالم 
"باردينت" بالفرنسية لجميع البرديات الطبية الفرعونيدة وبعض 
النصوص وثيقة الصلة بالطب. | 

على ا العديد. من مواضع الاختلاك سواء فيما 
يتعلق بالمصطلحات. الفنية لبعض الموضيوعات الصعبة (حيث 
احتوت بعضن البرديات فى العصر الفرعونى على شرح توضيحى 
لخظوات شائكة كانت مثارًا لجدل.واسع حتى فئ- وقتها)» أو فيما 
يتعلق بمطابقة أسماء الأدوية. .كما سنجد فيما بعد - ألتى كتب . 


بردية 'إيبرس" 80005 ١‏ 

أول ما عُرف من البرديات كانت بردية "إيبرس”. وريما يعود 
ظهورها فى سوق العاديات والآثان القذيمة إلى أكتشاقها فى إحدى 
جيّانات طيبة. حصل عليها 'سميث" ام 817 ١م.‏ ثم تنازل عنها 
ل"إييرس" عام 14177م. وهو من" قام بنشرفا بعد ذلك عنام 
0م. توجد هذه البردية حاليًا فى مكتبة جامعة 'ليبزج”: كما 
ا أول ترجمة لها بالألمانية عام 85٠‏ 1م. وفى عام 191م؛ 

'فريزنسكى" 1//78521051 بكتابتها بالهيروغليفية. ثم قام "أبل" 
2 "بترجمتها إلى الإنجليزية عام 1517م؛ أفلكن اظلت 
الترخمة دومًا مجالاً لكثير من المناقشات: : 
تعد يردية إيبرس' أقبر نص طبى؛ إذ تصل إلى ١١١‏ 
صفحات وتضم 4/7 فقرة. تم تأريخها بحقبة حكم ألملك 'أمنحتب 
الأول" (عام ١٠65١ق.م.»‏ الأسرة الثامنة عشرة)؛ ولكنء أجزاء 





المصادر 


منها تعود إلى حفبة أكثر قذمًا. تقاول فى متعبوتها الطنبا.نون 
أن ترقيدت أو تصبنيت يعيتت 1 فيعض فبعض الفقرات علي سبيل المشال 
تحتوى على موضوع معين» مثل الفقرات التى تناولت أمراض 
المعدة وأمراض العيون» كما توجد بعض الأجزاء شائعة فى 
البرديات الأخرى. ولكن تبقى كثير من المصطلحات مبهمة؛ وذلك 
بسبب افتراض أنه ثم تناولها من قبل. 
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صفحتان من بردية "إيبرس" (جامعة ليبزج 2أدم]نآ). 


بردية 'إدوين سميث" طغألم5 مزبولع 
هذه البردية أيضًا حصل عليها 'سميث" من إحدى الأسواق 
المصرية بالأقصر عام 1877١م.‏ وربما تعود أصولها هى الأخرى 
إلى أصول البردية السابقة نفسها (بردية إيبرس)» كما أنها تنتمى 
أيضًا لنفس الحقبة الزمنية» ولكنها تحتوى على العديد من الشروح 
التفصيلية للمصطلحات القديمة التى لم تعد تُستخدم بعد. تعد هذه 0 
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الطب عند الفراعنة 


البربية - من وجهة نظرنا 





- واحدة من البرديات العلمية البحتة» 


وسوف نرى لاحقًا على أى شىء تستند وجهة النظر هذه. 


توجد البردية حاليًا 
فى الأكاديمية الطبية 
بنيويورك. نشرها "برستيد' 
عام ١976‏ مع ترجمة 
رائعة لها وتعليق عليها. 
عمليًاء تفتقفر بردية 

مميفة لحن تارينة 
اندز ولكنها فى المقابل 
تحتوى على 8: حالة 
من حالات الجروح 
(الحالة الأخيرة غير 
مكتملة).؛ بددءًا من 
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مه 


صفحة من بردية 'سميث" الجراحية (الأكاديمية الطبية 


بنيويورك). 


الجمجمة وصولاً إلى الصدر (ولكنها للأسف تفتقر إلى الجزء 
المتعلق بالحوض والأطراف السفلية). مسوف نرى فيما بعد 
وبالتفصيل المنهجية العملية للطبيب المصرى القديم (وهو ما نراه 
فى معالجة الأمراض المتعلقة بمرض الكرّاز). على الجانب 
الآخرء تحتوى البردية على ثمانى تجارب مثيرة للإعجاب 
والدهشة» منها "روشتة" أمراض نساء خاصة بمتاعب الدورة 
الشهرية عند النساء وثلاث "روشتات" (وَصفات طبية)» خاصة 
بمستحضرات تجميل الجلد (يُقال لتحويل العجوز إلى شاب)؛ 

ومنها أيضًا وصفة طبية لمتاعب الشرج غير المحددة (ربما تكون 


البواسير). 





برد دية "هيرست”" أو)دء1! 


ثم العثور عليها بدير البلاأص 851/35 عند إجراء عمليات 
حفر غير شرعية. تنازل عنها “ريزنر" 515067 عام 11١1‏ أثناء 
حملة "هيرست” التى قامت بنشرها فى عام 505١م‏ قام 
'"فيرزنسكى”" 52051 بترجمتها فى عام 1911م. وهى تعود 
2 الأسرة الثامنة عشرة وتُحفظ حاليًا فى جامعة كاليفورنيا. 
تحتوى البردبية على 5٠١‏ فقرةٍ فى الطب العام» منها مأ يقرب 


- 


من مائة فقرة م تناولها بالتوالى فى بردية 'إيبرس". 


بردية “يرئين" «ذاءءظ8. 


حصل عليها '"بسالاكو" اك فى منطقة سقارة. 
وهى محفوظة خاليًا بمتحف وولين الذى قام د بشرائها عام 851ام 
(رقم 58 ١؟)‏ ريبما تعود إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة؛ ولكنها 
تُظهر هى الأخرى أصولاً قديفة ١17(‏ ق.م.) وتحتوى على ٠١4‏ 
فقرات بعضها يتشابه مع ما ورد فى بردية عو . وقام 
"فيرزنسكى”" بنشرها فى عام ٠ام.‏ 


بردية "دن" زه0:ه1:: 


لم ترد إلينا أخبار عن أصبلها. حصل عليها 6 
البريطانى عام ٠87١م‏ (رقم 55١٠٠)..يمكن‏ تأريخها تقرب 
فترةٍ حكم الملك "توت عنخ أمون" (الأسرة الثامنة ا هو 
أيضًا "فيرزنسكي" من قام بنشرها عام 317 ١م.‏ البردية تفتقر كثيرا 
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الطب عند الفراعنة 


إلى وحدة الترابط وتحتوى على 1١‏ وَصفة طبية» تعتمد. فى جزء 
كبير منها على السحر. 


برديتا "كاهون" ناطة»ا 

تم العثور على هاتين البرديتين عام 1845م على يد 'بترى" 
1ا56 بالقرب من اللاهون بالفيوم» وتوجدان حاليا بحالة سيئة فى 
جامعة لندن. 

البردية الأولى» وهى مكتوبة بالهيراطيقية» مقسمة إلى 74 
فقرة وتحتوى على موضوعات فى طب أمراض النساء. أما الثانية» 
وهى مكتوبة بالهيروغليفية» فتتتاول الطب البيطرى. 

تعود البرديتان إلى فترة حكم الملك "أمنمحات الثالث”" (الأسرة 
الثانية عشرة)ء وقام "جريفيز" 6/1015 بنشرها عام 1814١م.‏ 


برديات "شيستر بيتى" 497)ة86 :616516 

عبارة عن مجموعة برديات تشكل جزءًا من تراث ضخم تم 
العثور عليه بدير المدينة عام 5974 ١م.‏ ثنتمى هذه المجموعة من 
البرديات إلى أسرةٍ من الحِرَفِيّين بقرية الجبانات بالأسرة التاسعة 
عشرة» جدها الأكبر هو 'قن حر خبش إف" )عاوعمء)/060. 
قام السير/ ألفريد شيستر بيتى؛ بإهدائها إلى المتحف البريطانى» 
وهى بحالة سيئة. نشرها “جاردنئر" :6350156 فى عام 31476. من 
وجهة النظر الطبية» تُعتبر البردية الرابعة أهمها على الإطلاق 
والتى قام بترجمتهآ 'يونكر" 061/86/6مل عام 413 م. ويف 
تحتوى على ١؛‏ فقرة وتعالج بشكل أساسى التهابات الشرج. 


بردية “كارلسبرج الثامنة”. و وا:2 © 

لم يُستدل على أصلها: توجد حاليًا فى معهد المصريات 
بجامعة كوبنهاجن. قام 'إيثرسن" 16565 بنشرها عام 9579 ام. 
يمكن تأريخها بالأسرتين التاسعة عشرة والعشرين؛ ولكنها تنتمى 
هى أيضنًا بأسلوبها إلى حقبة ذات أصول عتيقة. وتختوى على 


,م 


برديثئ" برلين"» و'كاهون”". 


برديات الرمسيوم #1 

عثر عليها “كويبل" 0661© ضممن مجموعة البرديات التى 
عثر عليها عام 1847 بمخازن معبد الرمسيوم. تتناول ثلاثة منها 
. موضوعات طبية (البردية الثالثة والرابعة والخامسة)؛ ولكنها فى 
حالة سيئة جدًا. قام "جارذئر" بنشرها عام 559١م؛‏ وقد كُتبت 
بالهيروغليفية وقام بالتعليق عليها'بازنز” 83005 بعد عام من 
نشرها. قد:تعود إلى عصر الأسرة الثائية عشرة .أو الثالثة عشرة. 
كُتبت فى أعمدة رأسية والرايعة منها بالهيزوغليفية المائلة مثل 
بردية 'كاهون” البيطرية. تتناول برديات الرمسيوم طب النساء 
وطب العيون وطب الأطفال ومتاعب المفاصلء ولا ينقصها 
بطبيعة الخال أساليب السحر. ْ 


بردية "بروكلين" «الإ!كاهم,8 

تعود إلى الأسرة الثلاثين أو إلى بداية حقبة البطالمة ولكنها 
كُتبت باللغة المصرية الوسطى. تُحفظ حاليًا فى متحف بروكلين» 
وقام مؤخرًا "ساونيرون" 61 بنشرها عام 1485 ١م.‏ 


وصفات خاصة بأمراض. العيون ومراحل تطور. الحمل مثل 


5 


الطب عند الفراعنة 
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الطب عند الفراعنة 


تعد بردية بروكلين وثيقة طبية لعلاج لدغات. الثعابين». 
وتتكون من مائة فقرةٍ (فُقد منها الثلاث عشرة فقرة الأولى). وعلاج 
هذه اللدغات يأتى غالبًا من الطبيعة مع قليل من طقوس السحر. 
وسوف نحصل فيما بعد على المزيد من المعلومات حول هذا 
الموضوع بشىء من التفصيل. 

إلى هذه المجموعة المنتقاة من البرديات كان يتعين إضافة 

بعض النصوص المتفرقة» مثل بردية "إيرمان" 52080 ببرلين (رقم 
)١١7‏ وألتى يمكن تأريخها بالأسرة الثامنة عشرة. قام “إيرمان" 
بنشرها عام ١١1١م‏ مع بعض الوصفات لعلاج أمراض الأطفال. 
هناك بردية ببرلين (وهى رقم )٠١457‏ والتى قام بنشرها 
'وستيندورف" 651680011 عام 976 ام مع عشرات التوخارطات 
التى تتناول الطب العام. هذا بالإضافة إلى بعض الو صفات 
بالبردية رقم 4854 بمتحف اللوقر والتى قام بنشرها "بوزنير" < 
6566 عام 916١م‏ وبعض الشقافات مُذيّلة بتعليق طبى. 

بعيذا عن الحقبة الفرعونية التى نحن بصدد معالجتهاء كان 

يتعين علينا كذلك الإشارة إلى بعض البرديات الطبية.المكتوبة 
بالديموطيقية التى امتزجت - إذا جاز لنا التعبير. بالطب القبطى؛ 

تأثرت لحد كبير بالطب الإغريقىء فقد اتسم الكثير منها 
بغلبة السحر عليها مثل بردية 'لندن"؛ و"ليدن" عر إلى 
القرن الثالث الميلادى؛ والتى قام "جريفيز" و"تمسون" © 6:11 
0 بنشرها عام 4٠11١م.‏ أما 1 1 000 
هولندا فقد تم الحصول عليها فى عام 1878م؛ والأخرى 
المحفوظة فى المتحف البريطانى تم الحصول عليها عام 861ام. 
وتحتوى هذه البردية على شرح تفصيلى باللغة اليونائية. 


المصائر 





بالإضافة إلى ما سبق» هناك أيضنًا "وصفتان” لعلاج أمراض 
النساء والتوليذ وأخرى لعلاج التهابات الأذن. أما بردية 'قيينا" 
8 أو ما يُطلق عليها "فيندوب" م0لمال/ا رقم لاه 17" 
(كزوكوديلويولس 015م66060010. القرن الشانى الميلادى) فلا 
تحتوى على خرافات سحرية؛ ولكنها تقدم العديد من: العناصر 
الجديدة شديدة الأهمية فى الطب الإغريقى. قام 'ريموند”" 
0 بنشرها عام 157١م‏ وتحتوى على مجموعة من 


الوصفات الطبية للكثير من الأمراض»ء منها أمراض الجلد, ' 


وأمراض الباطنة» والأورام» ومتاعب أمراض النساء والتوليدء وأخيرا 
أمراض الأَدُن. وفى عام 5954 ١مء‏ قام “بريشانى" 88501601 بجهد 
لإضافة الكثير من التفصيلات لهذه البردية. 

تحتوى بردية برلين (رقم ؟70١1)‏ من منطقة "أبو صير 
الملق" !1/916 اه 516 ناطه (القرن: الأول قبل الميلاد ‏ إركسين 
0 ؛1104م) على موضوعات تتعلق بأمراض النساء 
والتوليد ووسائل منع الحمل. وتتناول بردية "قينا" أيضًا فى أحد 
أجزائها (رقم 41؟1١)‏ والتى قام بنشرها 'ريموند" عام 914/8١م»‏ 
بعض الأمراض المتعلقة بالإنسان.. ظ 

هناك أيضًا إحدى البرديات الطبية القبطية التى قام بنشرها 
"إميل شاسينا" ]01358108 عام 17١‏ ١مء‏ قد تعود إلى القرنين: 
التاسع والعاشر الميلاديين» فهى مزيج من الطب المصرى القديم 
والطب الإغريقى والطب القبطىء وأخيرًا الطب العربى. 

تُعتبر البقايا البشرية أحد المصادر المباشرة» فقد وصلت إلينا 
بأعداد كبيرة على الرغم من مرور سنوات عدة وعلى الرغم أيضًا 
من عوامل التخريب التى قام بها الإنسان فى المومياوات عبر 


0 


الطب عند الفراعنة 


القرون؛ وخاصة عندما شُرع فى استخلاص ما أطلق عليه “تراب 
المومياء" لاستخدامه فى أغراض علاجية: 'مومياء" هى كلمة 
عربية تعنى: "القطِران” أو "القار". وكان الاعتقاد السائد أنه يتم 
التحنيط بهاتين المادتين. هذه البقايا زعت فى مختلف المتاحف 
والمعاهد العلمية فى العالم. 
باستثناء البقايا البشرية الموجودة فى المتحف المصرىء فإن 
هناك أعدادًا كبيرة فى متحف العلوم الإنسانية بتورينوء وهى عبارة 
عن )١١74(‏ قطعة من بقايا هيكل عَظّمئَ (475 هيكلاً عظميًا 
مكتملأء و155١‏ هيكلاً عظميًا غير مكتمل؛ بالإضافة إلى 07١‏ 
جمجمة» و50 مومياء كاملة و 8٠١‏ جِزءًا من مومياوات. وهى 
تمثل أكثر من 99٠١‏ من المواد العالمية المتاحة تحت أيديناء وقام 
بجمعها 'مارو" 84300 خلال حملات الحفريات التى قام بها "سكيا 
باريللى" أاا©,ه© 50015 و'فارينا" 2008 بأسيوط. ومنطقة الجبلين 
60 إ(فى جنوب أرمنت ‏ محافظة الأقصر) ما.بين عامئ 
1١‏ ءو976ام. 1 
ليكن تقسيم الآثار المُحنّطة إلى فئتين: 
- الآثار المدنطة طبيعيًا بفعل. التجفيف؛ وذلك بسَبِب العوامّل: 
المناخية الرائعة التى تتمين بها مضصر. 
- الاثار المحنطة عن طريق عملية صناعية باستخدام عناصر 
التجفيف مثل النطرون على سبيل المثال» واستخدام أنواع 
معينة من مادة 'الراتنج". ا 
ويجب التأكيد هنا على أن استخدام الوسائل الصناعية فى 
42 التحنيط أسفرت عن أضرار جسيمة بلفائف القماش التى يتم حفظ 





المصادر 
المومياء بها. وأفضل المومياوات التى يمكن استخدامها فى البحث 
والدراسة هى التى تم تحنيطها أو تجفيفها بطريقة طبيعية. 
يُلاحظ أن عماينة التحنيط انتقلت إلينا عن ظريق 
"هيرودوت”؛ ثم انتقلت إلى حقبة متأخرة نسبيًا بالنسبة لمصر 
. الفرعونية القديمة (القرن الثانى: 58-45): يقول 'هيرودوت": 
"هناك بعض الأفراد المؤهلين بالفعل-لَهّدْه الفهمة. فؤلاء 
عندما يتم حمل الجثة .. يقومون بشرح .. أدق طريقة من طرق 
التحنيط» ثم يوضحون الطريقة الثانية وهى أقل سعراء ثم الطريقة 
لثالشة وهنى كذلك قليلة التكلفة؛ فههم يقوسون بعملية التحنيط 
بأسلوب يتسم بالدقة والإتقان على النحو-التالنى: فقبل-كل شىء 
يقومون باستخراج المخ عن طريق فتحتّى الأنف» وباستخدام قطعة 
من الحديد المعقؤف يتم استخراج بعض.الأجزاء. والبنعض الآخر 
يتم استخراجه بالعقاقير. وعندئذ باستخدام أخد الأحجار الإثيوبية 
المدببة- وبعد إحداث فتحة طولية بجنبه ‏ يتم استخراج الأمعاء ثم 
غسلها وتطهيرها بنبيذ البلح» ثم إعادة.غسلها مرةٍ أخرى بمسحوق 
المواد العطرية, ثم يتم ملء تجويف البطن يقطع من المُّرٌ النقى 
والقرفة وبعبض العطور الأخرى باستثناء البَخُور» ثم يُخاط هذا 
الجزء ثانية. ثم بعد ذلك يُعالج الجسم كله بتغطيته ب"النطرون" 
لمدة سبعين يومّا.. بعد مرور السبعين يومًا هذه يتم غسل الجسد 
ثم يُلف بأكمله بلفائف من الكَتّان يتم لصقها بالصمغ .. ومَنْ 
يرغب فى عملية تحنيط متوسطة التكلفة كان عليه أن يتغاضى 
عن المصروفات الباهظة الثمنء فيتم إعداد المُتوفّى بالطريقة 
السابقة ثم يتم ملء محقنة بزيت شجر الأزز وتُحقن بها البطن 
دون فتحها واستخراج الأمعاء منها؛ ولكن يتم حقن الزيت عن 
طريق المؤخرة» وبدون استخراج المحقنة تتم معالجة الجسد بملح 


الطب عند الفراعنة 





النطرون لعدة أيام محددة وفى اليوم الأخير يتم استخراج زيت 
شجرة الأرز من البطن؛ هذا الزيت كان قادرًا على أن يخرج معه 
الأمعاء والأحشاء المتحللة. أما النطرون فكان يقوم بعملية تآكل 
لحم الجسد بحيث لا يتبقى منه فى النهاية سوى الجلد والعظام .. 
أما الطريقة الثالثة من طرق التحنيط وهى أرخص الأنواع وكانت ' 
تُستخدم للفقراء» فهى كالتالى: بعد تنظيف البطن عن طريق 
استخدام مُلين تتم معالجة جسد المتوفى بالنطرون لمدة سبعين 
يوماء ثم يُزْال عنه بعد ذلك. 
كما حدثنا "ديودور الصقلى" أيضًا عن عملية التحنيط عند 
قدماء المصريين ولكننا ما زلنا فى حقبة متأخرة أيضًا (القرن 
الأول ق.م.)» فهمو.يصف عملية التحنيط بشىء من التفاصيل 
التى تجاهلها "هيرودوت” حيث يتم استخراج الأحشاء عن طريق 
حفر فى الحوض (غالبًا ما يكون على الجانب الأيسر)؛ ثم يتم 
وضعها فى أربعة أوان يتم غلقها بأغطية أخذت ‏ فى عصر 
الدولة القديمة والدولة الوسطى شكلاً مثاليًا لرأس المُتوفى؛ ثم بعد 
ذلك فى عصر الدولة المتأخرة أخذت هذه الأغطية أشكال رؤوس 
'إيمست” ]8065 (وهو رأس آدمى).؛ و"حابى" أمهلا (رأس قزد)» 
و'دواموت إف" 03500136 (رأس كلب).؛ و'قبح سنواف" 
1لا 665 (رأس صقر )» ويُقال إنهم أولاد حورس مرولا 
وحراس الموتى. كانت هذه الأوانى تحتوى بالترتيب على الكبد 
والرئتين والمعدة والأمعاء؛ كل عضو يكون تحت حماية إحدى 
الإلهمات: 'إيزيس"» و'نفتيس“"»؛ و'نيت"؛ و"سرقت". واشثق لفظ 
"كانوبي" أى الوعاء القَجَّارى من تصؤّر لإله مصرى - إغريقى 
42 ينتمى لحقبة البطالمة والرومان - وهو الإنه “"كانويو" 0م0200 


المصادر 


الذئ تمت عباذته فى أحد أحياء الإسكندزية ويحمل نفس: الاسم» 
وقد صُوّر على هيئة إناء عليه غطاء برأس آدمى. 
فى هذا السياق نذكر عملية تحجير أجساد الموتى التى 
أخبرنا بها 'جيرولامو سيجاتو" 569210 6101200 التى لم يعد لها 
أثر حاليّاء ولكن من المحتمل أنه درينها بمصر خلال الأعوام من 
مم إلى 1871م بعد أن اشترك فى بعثة إسماعيل باشا فى 
"السينار" 5673 عام ١٠18١م.‏ هذه الظريقة منن طرق التحنيط 
أثارت خيال الكثيرين فى شتى المجالات ومن المحتمل أنها كانت 
الفكرة الأساسية لأحداث إحدى القتضص المصورة بالإيطالية 
(تيكس «58)ء ومنها استوحى أيضنًا فيلم 'تيكس وسيد الهاؤية” عام 
6 ام.. ولكن كانت عملية التحجير .هنا عملا 'حيًا".. 
وبالعودة إلى موضؤعناء نجد أنه وَفقًا لتلك المعطيات تمكن 
العلماء - وسوف يتمكنؤن دومًا ‏ من إجراء-الأبحاث فى مجال علم 
الإنسان وقنى مجال علم الأمراض. وهذا المضظلح الأخير (علم 
دراسة الأمراض وأسبابها) قد ابتدعه "رؤفر" “اناه عام 9.17١م.‏ 
ولكن قبل إجراء أى أبحاث فى هذا الضدد يجب أولاً تقييم مخاطر 
ما بعد الموبت: "8401677 205]6', تلك المخاطر التى تلحق بجسد 
المتوفى صن جراء استخدام العوامل الاصطناعية فى عملية 
التخنيط (قد يحدث ذلك من جرّاء الاستخدام المفرط لمادة الرّاتئج 
وبعض العناصر الكيميائية الأخرى)؛ أو عند استخدام الجراثيم أو 
الحشرات للؤصنول. إلى ما يشبه علم دراسة الأمراضن (على سبيل 
المثال سقوط الرحم). وسوف نرى على وجه الخضوص كثيرًا من 
التطبيقات عند تناول العديد من علوم دراسة الأمراض. على أية 
حال» عند معالجة كل موضوع على حدة يجب استخدام أكبز قدر 
من المعلومات واستهلاك أقل المواد. فلقد تم استخدام تقنيات 


الطب عند الفراعئة 


(الاتحاد) التفاعل مع الماء وتلوين الأنسجة منذ القرن الثامن 
عشرء ثم خلال القرن الماضى وصيلاً إلى عصرنا الحديث. 

لقد سلط العالم رابين ماسا 143552 826195 الأضواء على 
العديد من الخلايا الى تتم تلوينها بطرق متخصصة وتمت 
ملإحظتها تحت الميكروسكوب البصرىء ومنها: خلايا أنسجة 
جَفْن العين (تلوين جالجانو 6819800)؛ وخلايا النسيج العضلى 
(لون أحمر حديدى)؛ ونسيج كثير الشحوم (أسود سودانى)» 
وغضروف الأَدْنَء والأوعية (تلوين مالورى (148/00). كما تم 
أيضاء ملاحظة خلايا الشعر تحت الميكروسكوب البصرى 
والميكروسكوب الإلكترونى.. | 

قام كل من "جاكوميتى وكياريللى" اله,ها0© ١»‏ 01ا6م6ةا6 
بعمل دراسة حول الجلدء كما تم إجراء أبحاث حول المكونات 
الحَنضية الأمينية للبروتينات لتقييم درجة احتفاظها بالمكون 
الكيميائى حتى عام 477.١م.‏ وعند تحليل فصائل الدم تم تطبيق 
بعض النتائج الخاصة بجهاز المناعة؛ وذلك عندما توصل بويد 
80/0 إلى هذه. التقسيمة لفصائل الدم ٠(‏ 04؟ فصيلة ذه , و9077 
©: و8 ء و9017 88). وهى لا تختلف كثيرا.عن التوزيعة الحالية 
للشعب المصرى. كما قام 'كياريللى' بتأكيد هذه النتائج فى عام 
ام. وثمة تطبيقات أخرى ما زالت تُجِرَى فى مجال الأمراض 
المُعدية والأمراض الناتجة عن الطفيليات. على سبيل المثال» فى 
عام 11593/8١م:‏ قام كوريا 000:63 بإجراء اختبار مناعى واكتشف 
وجود عدوى بكتريا شمسية (#مالا6 /1910002016) فى اثنتين من 
المومياوات التى تنتمى لأحد النشعوب الأمريكية الفقيرة. لذاء 
اقترحنا إجراء. اختبار آخر للتأكد من هذه النتائج وبنفس الطريقة 
على مومياوات مصرية. 


المصادر 





ثمة معين آخر فى مجال دراسة عام الأمراض جاء إلينا عن 
طريق استخدام أشعة رونتجن 506119807. سوف نرى العديد من 
الأمثلة على استخدام هذه التكنولوجيا والتي قامت مؤخزا بدورها 
الفعال يجانب الوسائل الأخرى؛ مثل الأشعة المقطعية المحورية 
بالكمبيوتر 222)8/عادام01© وادأودوم 17009888 (تاك 
86]) والتى استُخدمت حتي نهاية السبعينيات» أو أشعة ©" وكذلك 
الأشعة بالصبغة التى استخدمت على مومياء الملك رمسيس 
الثانى وأخيزاء » المنظار الداخلى 5000560819 الذى 07 0 
الآخر فى كثير من المجالات. 


منذ سنوات قليلة تم تطوير أحد النظم العلمية وهو علم الآثار 
الجزيئى.. كما لوحظ أن عيّنات الخَمْض. النووى 0١8/8‏ القديمة 
يمكنها البقاء جتى وقتنا هذاء وإن كانت قد فسدت بعض أجزاء 
منها مثل حالة الحشرات الموجودة فى نبات العنبر: كما أمكن 
استخلاص ال 60/8 من عظام قديمة. فى عام 945١مء‏ قام بابو 
دناقة" باستخلاص بعض عينات من الحمض النووى 00/8 من 
أنسجة مومياوات متحف كان يُطلق عليه متحف برلين الشرقية: تم 
الحصول. عليها عن طريق مصاع جزيئى؛ حيث تم صهر 0 
من أنسجة إحدى المومياوات تعود إلى )1١١+757:(‏ عامًا 
تتراوح من 3٠٠١-6٠٠١‏ زوج؛ وتم تكاثرها فى بطاريات. نجح هذا 
العالم فى عزل بكتريا مستنسخة تحتوى على سلالتين من داله 
(وهى سلالة منتشرة بكثرة فى الجنس البشرى). وفى العام السابق» 
توصل العالم هيجوشىي ناوالا ومجموعته العلمية لاستنساخ 
سلالات من الحمض النووى 080/8 فى أحد الحيوانات: هو حيوان 
يشبه الحمار الوحشى كثيراء كان موجودًا حتى نهايات القرن 
الماضبىي. 





فى عام 1185١م,‏ اكتشف "مولله" اناق تفاع سلسلة من 
المركبات الكيميائية (ن.س.آز 7)608) يساعد على التوسع'فئ 
دراسة الحمض النووى:عن طريق بعض المُركُبات الأوّلية المتاحة. 
وبذلك ازدادت إمكانات البحث فى هذا المجال بشكل هائل. فقد 
اتضح أن تفاعل (608) يمكنه إعاذة بناء حمض 010/8 الذى:لم 
يُمس من قبلء باستخدام العديد من الجزيئات القديمة والتى فسدت 
فى أجزاء منها. على أية حالء فإن المشكلة الأكثر صعوبة التى 
نواجهها عند استخدام هذه التكنولوجيا تتمثل فى تلوث الحمض 
النووى الحالى؛ بما يهدد بفشل كثير من الأبحاث العلعية.   '‏ 

كما تساعد تحاليل الحمض النووى على دراسة أصول 
الشعوب القديمة؛ وتقييم مدى العلاقنة فيمأ نيئهم والحقبنة التى 
ينتمون إليها والسلالة التى ينحدرون منها. عند تحليل الآثار 
المصرية القديمة يمكنئا دراسة أصول الشعونبٍ التى تنتمى إلنى 
وادى النيل» وفى بعض الحالات تبدو ثمة علاقة تسب أو قرابة 
بين الأسّر المختلفة وبين أعضاء أسرة الإله الفرعون. كما أنها 
تفتح المجال بالتالى أمام الدراسات الجينية للخلايا الوراثية التى 
تحدد بدورها نسبة الهيموجلوبين فئ الدم» مما يساعد على دراسة 
انتشار أمراض (72/35581016) “أنيميا البحر المتوسط" وأمراض 
الهيموجلوبين (8]6م0«تطاماوممع). ْ 

كما أن هناك نقاشًا حادًا يدور حول إمكانية إيقاء الجراثيم 
حية فى الأنسجة الجافة أو التى تم حفظها: كما هو الحال فى 
قيروس الجُدرىّ الذى قد يهدد فكرة استئصال المرض. 


42 () تفاعل البلمرة المتسلسل. (المراجع). 
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هى مصادر مكتوبة تحتوى على بعض الفقرات من العهد 
القديم» وبصفة خاصة الجزءٍ الأول منه. وتتكون أيضًا من أعمال 
بعض الكتاب القدامى» والتى تُعد شاهدًا على حقبة بعيدة عن 
الحضارة الفرعونية ولكنها وطيدة الصلة والتأثر بالحضارة 
الإغريقية. ونشير هنا إلى هيرودوت من هاليكازئناسوس7") 
550 ا(القرن الخامس قبل. الميلاد) الذى يتناول باستفاضة 
مصر؛ وخاصة فى الكتاب الثانى من سلسلة “التاريخ" حيث يعقد 
مقازنات ذات قيمة علمية وطبية. كذلك أنيودور الصقلى" (القرن 
الأول قبل الميلاد)» فى سلسلة 'المكتبة التاريخية"؛ وخاصة فى 
الجزء الأول والذى خصصه كلية للحديث عن مصر مع إشارات 
واضحة للطب. وتجدر الإشارةٍ هنا أيضًا إلى إكاتيو دى أبديرا 
18 أل 55285 (القرن الرابع قبل الميلاد)ء فى أحد أعماله 
التى لم نستطع الحصول عليها وهو سلسلة "القدماء المصريون" 
(ثلاثة كتب)» والذى يؤكد أن جميع ثقافات الشعوب المتحضرة 
نهلت من مصر ومن حضارتها العظيمة. فقد اعتمد هذا العمل 
على مصادر كهنوتية عند قدماء المصريين. 

أما عالم الجغرافيا 'سترابون" (القرن الأول قبل الميلاد)» فقد 
تناول مصر فى كتابه الأخير بعنوان: 'الجغرافيا". ولكن هذا 
المؤلّف ‏ على عكس الكاتبين السابقين ‏ لم يتناول الكثير عن 
أخبار الطب. أما "كليمنت"؛ فقد تحدثنا عنه سابقًا. 


هاليكارناسوس التى ولد بها هيرودوت هى بلدة تقع على الشاطئ الغربى لأسيا الصغرى. 22 
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العلئب عند الفراعنة 


يمكن الحصول على الكثير من المعلومات عن الطب عند 
قدماء المصريين من خلال أعمال أبوقراط (القرنان الرابع 
والخامس قبل الميلد). ‏ - ! 

فى العصر البطلمى» لك مق الإاعدرنة 5 
الحصول بالتأكيد..على أعمال أبوقراط) ملتقى الثقافات والوريث 
الشرعى لعلوم الحياة. هذا الدور الذى لعبته الإسكندرية كبوتقة 
للعديد من الثقافات التّى تأثرت بالحضارة المصرية القديمة» ساهم 
كثيرًا وبأسلوب علمى متخصص فى .دراسة علوم الطب. 

أما "سيرابيون" 586301006 (القرن الثالث قبل -الميلاد)» 

مؤسّس المدرسة التجريبية» فقد استطاع عن طريق: بردية "إيبرس" 
وبردية 'برلين" أن ينقل إلى كل من"“بيدانيو" وأمدفعم 6ا01نهءؤوام 
(القرن الأول قبل الميلاد)» صاحب سلسلة "المواد الطبية" والتى 
تتكون من خمسة كتبء و"جالينوس" 6316050 (القرن الثانى قبل 
الميلاد)»ء صاحب كتاب 'فنون الطب" - أسرار عملاج بعش 
الأمراض الحادة؛ وكذلك الأمراض المزمنة. .. 

كما نجد فى كتاب “تاريخ الطبيعة" ل"يليميو" ودنام (القرن 
الأول قبل الميلاد) آثازا واضحة لعلوم الطب عند قدماء 
المصريين. ش 

مع قدوم الإغريق إلى مصر حدث تبادل ما بين علوم الطب 
بين البلدين» وساعد على ذلك وجنود مستعمرة "نوكراتيس" 
الإغريقية فى الدلتا والتى تأسست خلال حكم الأسرة السادسة 
والعشرين. نلاحظ فى هذا المقام حالة الطبيب الإغريقى ديموسيد 
© والذى أشار إليه "هيرودوت" ( فى الجزءٍ الثالث » 


المصائر 


ص. 6 فقد استطاع الول إلى علاج لحالات الالكواء . 
الصحوب بتمزق الأنسجة» كما تمكن من النجاة من حكم الإعدام. 


الذى أصدره الخاكم على الأطباء المصنريين دون ذنب اقترفوه. 

فى هذا الملتقى الثقافى ‏ 'خيث كاتت الإسكندرية آنذاك تحت 
الحكم البطلمى: بينما كان الكاهن المصرى 'مانيتون" مكلقًا من 
قبل الحاكم البطلمى 'فيلادلفيوس الثاني" بكتابة تاريخ بلاده- 
ازدهرت مدرسة كبيزة من مدارس الطب فى مصر حيث درس بها 
"جالينوس" فيما بعد. كما ازدهرت ولمغنت فيها أسماء عدة» مثل 
"إيروفيلو" (القرن الثانث قبل الميلاد)» و”كالشيدونيا" 02109005 
و'إيراشيستراتو" 673515120. كان 'إيروفيلو" أول من قام بقياس 
النبضص (لدينا مغلومات مؤكدة:بهنذا الصددء حتى وإن: كان 


المصريون القدماء قد نجحوا فى ذلك من قبل)ء وهو من أكد أيضًا. 


أن. الشرايين تحتوى على:الذماء: ويالتعاون مع 'إيراسيستراتو" 


أجرى العديد من الأبحاث التشريحية وخاصة على الجمجمة,: 


بعضها كانت تجارب حية تم إجراؤها على المحكوم عليهم 
بالإعدام» كما ذكر 'شيلسو" 0650 (القرن الأول الميلادى) فى 


كتابه "الطب". نستطيع القول إنه لولا إسهامات واستشهادات بعض: 


الكتّاب اللاحقين مثل 'جالينوس'. لم يكن للبشرية أن تتعرف على 
العمل الذى أنجزه "إيروفيلو”. 

نختتم الجزء الخاص بمعالجة المصادر بالإشارة إلى 
المصادر التى حصلنا عليها من الفن التشكيلى. فهناك التماثيل 
ذات الأبعاد المختلفة والتى تصور أشكالاً مادية لا تخضع 
للمعايير السائدة (فى هذا الصدد لا بد أن نتذكر دائمًا أن هذا 
التجسيد كان تجسيدًا خياليًا تعبيزا عن الجسد)» مثل العديد من 


الطب .عند الفراعنة 


تماثيل الأقزام أو الهيئة الغامضة للملك أخناتون. كذلك النقوش 
الموجودة على المصاطب فى عصر الدولة القديمة والخاصة 
ب"يتاح حتب"؛ و'ميحوا»؛ و"عنخ ماحور” بسقارة» مع وجود بعض 
الصور يظهر بها مرض الفتاق وبعض مناظر للختان. هناك 
أيضمًا اللوحات الجدارية على مقبرةٍ 'إبوجى" لاما بدير المدينة (قد 
تعود إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة)» والتى يظهر بها آثار 
بعض الحوادث إما علئ العمل نفسه أو على بعض الشقافات» أو 
على اللوحات مثل لوحات “ريمو" 56010 أو 'نفر عبو". 
إن تقييم مثل هذه الأعمال من وجهة النظر الطبية والتحليلية 

يجب أن يتم دائمًا بحذر شديد؛ حتى يمكننا تلافى عيوب كثيرة 
نشأت ربما عن اختلاف الأساليب الفنية أو المعتقدات؛ أو ربما 
أيضنًا لعدم خبرة الفنان نفسه. 

. سوف تجد عزيزى القارئ كل هذه المصادر من خلال رحلتنا 
فى هذا الكتاب عبر الطب عند الفراعنة. 


الفصل الثانى 


وعلم دراسة أسباب المرض وأعراضه 


أولاً: علم. التشريح 
حتى وان كان العمل الذى قام به 'مائيتون", يشير إلى بعطن 
الكتب فى علم التشريح؛ وكذلك ما قام به “كليمنت" الذئ أشار 
إلى كتاب: عن تكوين جسم الإنسان - إلا أن الحقيقة المؤكدة أن 
المعارف المتعلقة بعلم التشريح لدذئ:قدماء المصريين لم تكن 
متعمقة؛ وقد يرجع ذلك لقلة المعلومات عن الأمراض المتعلقة 
بالأعضاء البشرية نفسهاء وكذلك عدم ممارسة عملية التشريح 
على الجثث كنوع من التبجيل والاحترام لها. 
: كان يتعين على من يقوم بعملية التحنيط أن يعلم جيدًا مكان 
الأعضاءء التى انتزع بعضًا منها ‏ كما أوضحنا سالقًا - وتم > 
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الدلب عند الفراعنة 


وضعها فى أوان فَخّارية. بينما تم انتزاع المخ عن طريق الأنف» 
أما عظام جدران التجويف الأفقى فكان يتم استخراجها بواسطة 
خُطّاف مخصص لهذا الغرض. بعض من هذه المعارف انتقل بلا 
شك إلى الأطباء» ولكن الوحيد الذى مارس عملية التشريح كان 
كما قلنا من قبل 'إيروفيلو" فى الإسكندرية فى العصر البطلمى. 
ولكن يظل علم التشريح بهذا الأسلوب المتفرد حكرًا على العصر 
الفرعونى. 

احتوت برديات (إيبرس - برلين: - سميث وكذلك الحواشى)» 
على بعض الفقرات عن .علم التشريح؛ وقد تكون الملهم لكتاب 
"كليمنت". كان هناك العديد من المفردات التى تدل على أجزاء 

على أية حال» ليس هناك شك فى أن كثرة الإصابات 
الناتجة عن العمّليات العسكرية وكذلك إصابات العمل» أفرزت 
لدى الطبيب المصرى نوعًا معيئًا من المعرفة التشريحية. فكان 
للقلب اسمان: 1 و1122 يمكن التبديل نسبيًا فيما-بينهما (كما 
سنرى تفصيليًا فيم! بعد). وأطلق على المعدة اسم: "16م" أئ "فم 
القلب". وهناك أيضًا كلمات أخرى تدل على بعض الأعضاء». 
مثل: :84156 (الكبد)؛ و2مء5 (الرئتان)» والهم»50 (المثانة)» 
وطةآ1 (المعدة)؛ وتتتاعطمع و2 (الطحال): و سه (الرّجم)ء 
و64ق6 (ربما تكون الكُليتين). 

نجد فى بردية.”سميث" (الحالة رقم 1)» الحاشية (أ) ول 
وصف دقيق للمخ» وهو العضو الأكثر صعوبة من حيث القدرة 
على رؤيتهء فقد تمت الإشارة إليه ب معدم زل م 5نه (أى: باطن 
الجمجمة): "إذا قمت بفحص أحد الأشخاص به جرح مفتوح فى 


علم التشريح وعلم دراسة أسباب المرض وأعراضه 


رأسه يصل حتى عظام الجمجمة .. بينما الجمجمة مفتوحة والمخ 
يبدو أمامك؛ يتعين. عليك تحمس هذا الجرح» سوف تجد أن القطع 
الموجود فى الجمجمة يشبه التموجات التى تظهر على النحاس 
المنصهر في بوتقة» وسوف تستشعر ما يشبه الذبذبات أو 
النبضات تحت أصابعك مثل الجزء الرخو على قمة رأس طفل 
حديث الولادة وهو ما يُعرف بالغشاء الأمامى قبل اكتمال نموه 
(تلافيف المخ). كما لوحظ أيضنًا (الحالة رقم 5 الحاشية أ) وكما 
أوضح لنا "نون" مصدائل! أن المخ مُعْطَّى بغشاء متليّف (اع7 )6م) 
هو ما يُعرف بالام الجافية 2136 #8دال» وكان محاطًا بسائل. 
'فيما يتعلق بالقطع الموجود. فى رأس الجريح والذى يُظهر المخ؛ 
فإن هذا القطع يكون كبيزا بالقدر الذى يسمح برؤية الغشاء الذى 
يحيط بالمخ داخل الجمجمة. كما تبدو أيضًا فتحة داخل القوى 
الغيبية الكامنة فى أغوار هذا الرأس". 

الفقرتان رقم 4 85: 807 من بردية "إيبرس" والفقرة رقم ١17‏ 
من بردية 'برلين" تصف توزيع "متيو" 04م أى (الأوعية أو 


الأوردة) فى جسم الإنسان: بهذا المصطلح يمكننا التعرف على 


الأوعية الدموية والليمفاوية أو بعض القنوات ذات الطبيعة 
المختلفة؛ مثل الحالب على سبيل المثال؛ أو الأنسجة العضلية 
زالضبية. عد ميرون اأندم تمت درلستة الهواء والمبقاط والبول: 
والسائل المنوى وطبيعة ذلك الدم الذى ينقل الأرواح الشريرة 
ونشاطها المخرب» حيث وجد أن الشرايين تحتوى على هواء (على 
الرغم من ظهورها فارغة فى جثمان المُتوفى). كان هذا هو 
الاعتقاد العام السائد فى ذلك الوقت وقبل ظهور دراسات 
"جالينوس”"؛ الذى أوضح الدور الحقيقى للشرايين. يرى 'برستيد"» 
أن الأوردة الموجودة أسفل الترقوة وعددها (؟) (بردية سميث رقم 


الطب عند الفراعئة 


الطب عند الفراعنة 


4 فك .اع) أحدهما يوجد جهة الشمال والآخر جهة اليمين؛ وهما 
يتصلان بالرئتين ويشبهان ن إلى خد كبير لين الهوائيتين والتى 
تقسمهما القصبة الهوائية ْ 
لا يوجد اتفاق حول العدد الإجمالى لهذه الأوعية أو الأوردة 
فى جميع النصوضص سالفة الذكرء فهى كالآتى: ظ 
١١ -‏ (إيبرس 6 .8). 
- 7517 (برلين 8.163). 
- 45 (إيبرس :854 .) وليس 7 كما ذكر 'نون". 
جميع هذه الأوغية تتصل بالقلب حيث تتوزع عند الأنف 
وتتجمع مرةٍ أخرى عند الشرج (إيبرس 11.856). هذا التأكيد يبدو 
غريبًا إلى حد ماء فهو لم يراع الواقع التشزيحى: ولكنه ربما يكون 
تفسيرًا مرتبطًا بالمواد الضارة 0 التى تفززها الأمعاء 
كما سنرى بعد قليل. 
اتجاهات تشريحية عديدة أمكننا الحصول عليهنا مسن 
ال على سبيل المثال: ' 
- الأوردة المتصلة مباشرة بالعين وعددها (؟) ريما تكن ما 
يُعرف بالعصب البصرى. 
- الأوعية المتصلة بالأعضاء العلوية المرتبطة بالنيض وعددها 
(5) قد تتطابق مع شرايين الذراع (الزند والكعبرة). 
- الأوعية.الموجودة فى منطقة الحوض وعددها :)١(‏ وهما 
يحملان البول (إيبرس 854 .71) وربما يرتبطان بالحالب. . 
- الأوعية الموجودة فى الحُصْيّة.وعددها (7)» وهما يحتويان 
) على السائل المنوى (إيبرس:1.854) قند يكون المقنصود بهما 


علم التشريح وعلم دراسة أسباب المرض وأعراضه 

الحويصلات المنويئة. وبهذه الطريقة يمكن ‏ كما يرى خيرى 
بمعط 1‏ معرفة وخليفة الخصية. 2 
<- أما فيما يتعلق بالأوعية المتصلة بالكند وغددها (4) (إيبرس 
4 .1) » فربما تكون كالتالى : الوريد الأجوف السفلئ والوريد 
البابى والشريان الكبدى وقناة الصفراء. -7 

نلاحظ أيضا أن التأكيد على أن نفس الحياة وهو ما يُعرف 
بالشهيق يدخل من الشمال» وئفس الموت أى الزفير يخرج من 
اليمين . ينطبق مع معتقد الوجود الأزلى أو الحياة الأبدية. 


ثانيًا: علم دراسة أسباب المرض وأعراضه 


إذا اعتبرنا أن القلب هو العضو المركزى جمديًا وروحانئها. 


لجميع أجهزة الجسم؛ فيكون العقل بذلك قد انثزعت عنه مهمته 
الأساسية. وهو ما كان سائدًا من قبل باستثناء “إيروفيلو", فهو 
. الوديد الذى اعترف بدور العقل كمحرك للعضلات والأحاسيس 
ومنبع الذكاء: كما أدرك أن القلب ينبِض عن طريق الأوعية. 
ويذلك تكون قد تركزت مهمة الجهاز .الدورى والجهاز التنفمبى 
لتقترب من الحقيقة كما ورد فى إحدى الحواشى فى بردية (إيبرس 
5 .8): 'فيما يتغلق بالنَّقّس الذى يدخل إلى الأنفء فهو يدخل 
إلى القلب وإلى الرئتين وهما من يتوليان بعد ذلك مهمة توزيعه 
على جميع أجزاء الجسم". من الضرورى هنا التأكيد على أن 
الأوعية (الأوردة) التى تحمل الهواء أيضًا تصل مرة أخرى إلى 
المؤخرة (برلين 163 . 11 ٠‏ إيبرس 856 . 11). أما فيما يتعلق 
بأعراض-الأمراض وأسبابهاء فإن السبب ‏ على سبيل المثال فى 


حالات (الحوادث) .كان معروفًا وكان العلاج يعتمد كلية على 


الطب عند الفراعنة 


مكونات السحر. أما فى حالات الأمراض الداخلية أو حالات 
الأمراض التى تسببها أعضاء يجهلها المعالج؛ فكان يتم البحث 
عنها وربطها بأحداث بعينها أو إرجاعها إلى تأثير القوى الخارقة 
كالأرواح الشريرة والشياطين والتى تجعل مهمة العلاج الطبى أكثر 
صعوبة: باستثناء بعض الحالات التى بذل فيها الأطباء 
المصريون جهذ! للتوصل إلى علاجات مستخلصة من مواد 
الطبيعة حتى وإن كانت بعض الحالات الأخرى يتم علاجها عن 
طريق السحرء ليس كعلاج بديل بل كعلاج مساعد يتم استخدامه 
بجانب العلاج الطبى. سوف يتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل 
فى الفصل المخصص لصورة الطبيب ودوره فى مجال الصحة في 
تلك الحقبة الزمنية. 

حول علم دراسة الأمراض الناجمة عن الجروح ‏ كما سنرى 
فيما بعد أخبرتنا بردية 'سميث" بمجموعة ممتازة من الأمثلة 
التوضيحية؛ منها على سبيل المثال الحالة رقم (5) المتعلقة بجرح 
ناتج عن كسر مضاعف فى الجمجمة: أو الحالة رقم )4١(‏ 
المتعلقة بتمزق فى الجمجمة الناتج عن سلاح حاد (مثل البلطة). 
تشير حاشيتان تتعلقان. بالحالتين (5) و(١4)‏ إلى أحد الكتب عن 
الجروح ولكنه لم يصل إلينا بعد. 

تستطيع الأوعية أن تحمل مواد سامة من الأمعاء إلى جسم 
الإنسان عن طريق شبكاتها المتعددة ( إيبرس 855 .6): "تحتوى 
أوعية القلب على فضلات". عند هذا الحد نود أن نوضح ثلاثة 
مصطلحات ورد ذكرها فى هذه البرديات» فهى ذات دلالة واضحة 
خاصة عند تحديد أسباب الأمراض. أول هذه المصطلحات 
وأكثرها أهمية هو " 01غطناه/7 " الأخيدو ولم يتم مطلفًا شرح 
معنى الكلمة ربما لوضوح معناها فهى تُشتق من الفعل 64كانآ 


علم التشريح وعلم درسة أسباب المرض وأعراضه 


بمعنى (يعانى)..كانت. الأرواح الشريرة تصيب العديد من أعضاء 
الجسد وكان يوجد لها علاجات.عديدة إما لطردهها أو. للوقاية منهاء 
فهنى تنتشر سريعًا عن طريق الأوعية فى جميع أجزاء الجسم 
وصولاً إلى الشرج (كما رأينا آنقًا). ْ 

كما أشيع أيضًا فكر آخر مفاده أن الأمعاء وهى جزء من 
الجسد تبدأ عنده عملية التحلل (هذا هو سبب تسمية الأمعاء 
باطن الحوض ‏ أندراوس :584 .)١‏ هذه الظاهرة أوحت للمصريين 
القدماء بالدفاع عن النظرية الخاصة بأعراض المرض وأسبابه. إن 
العمل الذى يقوم به "دالمءط!6/” والذى كان-يستلزم إيعاد أسباب 
الألم عن جسم الإنسان بشتى الطرق؛ ما هو إلا أسلوب آخر من 
الأساليب. المختلفة لمعزفة أسباب المرض وأعراضه ريما يفسر 
الاستخدام المفرط للمُلَيّن من قِيَل قدماء المصريين. وهو ما 
استشهد.بها كل من “هيرودوت" و"ديودور. الضقلى" عندما تحدثا 

عن أمراض الجهاز الفضمىء وكذلك ندرة العلاجات المتعلقة 

بأمراض الإسهال التى اعتبراها وسيلة طبيعية لتخلص الجسم من 
نالع طعاة/ أى مادة الألنل): ْ 

علئ أية حالء انتقلت هذه الفكرة إلى المدرسة الإغريقية 
"0140" "كنيدو”؛ وهى المدرسة التى سبقت مدرسة أبوقراط 
والتى تزى أن فكرةٍ المرضن هى مرادف لتعبير "الانبعاث المَرْضىّ 
للفضلات" التى تكمن تحديدًا فى الأمعاء» والتى تنقل بدورها 
الأمراض لجميع أجزاء الجسم (521020655 67:6نا©]8). 


() كنسة:ناوهاءانا أو فعل فجاعالا كلاهما يرجع إلى المصرية.القديمسة (لث#ث/لا) و 
(«ليا») ويما يقابل فى العربية "وخز' بمعنى 'يتألم' و“ألم". دلهه/1١‏ تستخدم 
فى بعض الأحيان فى البرديات الطبية» وهو فعل يعنى بورواخت وستاور 
وأندراوس وسائدز) "7/داد 0): يعانى أو يتألم. 


إذّاء كيف يمكننا ترجمة هذه الكلمة؟ لقد تم اقتراح العديد من 
الترجمات؛ مثل فكرة العدوى الجرثومية لستاور (تعناءة5). وفى 
رأيى الشخصىء أن أفضل الترجمات هى: "جوهفر 
الألم'(4155سم6) (جروندرس) أو 'فكرة العدوى" (غليونجى» 
/41) . 

أما المصطاح الثانى الذى يستحق ق عنام البحث؛ فهو )©5616 
الذى يتعلق بالعناصر_الحية التى تسبب المرض وتحدث الآلام 
داخل جسم المريض .وخاصة البطن (إيبرس 77944:) على 
سبيل المثال». فإذا ماتت داخل الجسم.فهى تسبب ديدانا (إيبرس 
17. فى هذه الحالة أيضنًا تنقصنا بعض الحواشى التفسيرية 
التى تجعل الأمر أكثر وضوحًا..فى واقع الأمرء فإن الكلمة تمت 
ترجمتها بأشكال عدق منها "الألم النافذ كالرمح" ,508:ة0) 
(1934» "مخاط" (55فىلصدص3) ء 'فليجمبا" "2دمع»!؟" (نفس معنى 
الكلمة الإغريقية» أبل ويول.غليونجى» .)١171١‏ والآن؛ نختتم هذه 
الملاحظات الوجيزة بهذا المرض الغامض (عاع 882) والذى 
تضاربت حوله أيضنًا الترجمات العديدة» فقد ترجم 'أبل" هذه الكلمة 
على أنها 'البول الدموى”"» أى وجود.الدم أو الخلايا الدموية في 
البول. وبأكثر تخصصية ترجمها “يونكر" (البول الدموى الطفيلى). 
سوف نرجئ مناقشة هذه المشكلة عند تناولنا لهذه الطفيليات. أما 
"جروندرس" فقد ترجم هذا المصطلح على أنه 'مادة سامة" أو 
"سائل سام"» وهى مادة ذات أصول خارقة كما هو واضح فبى 
إحدى الوصفات التى نذكر منها على سبيل المثال: 'لكى تبعد 
السائل 288 الوافد من أحد الآلهة أو أحد الموتى والذى يوجد داخل 
جسم الإنسان" (برلين 08» إيبرس .)١١5‏ فهو إِذَا قادر على أن 


علم التشريح وعلم دراسة أسباب المرض وأعراضه 


يسبب لجسم الإنسان العديد من الأمراض ويساعد على تكوين 
الديدان (إيبرس 17). 

يؤكد الزميل الفرنسى “باردينت" أن بعض الفقرات فى بردية 
"سميث": 'تشير إلى النظريات التى ترى أن كل خلل ناتج عن آفة 
معيئة» فهو ثمرة اضطرابات أنفاس الحياة التى تدخل إلى جسم 
الإنسان ونتاج فعل العناصر الضارة التى تستغل الحالة العامة 
للجريح فتغزوه”. 


الفصل الثالث 
الأطباء والصحة. 


يُعتبر “هيرودوت" (القرن الخامس قبل الميلاد)» هو أول من 
ألقى الضوء على اهتمام المصنريين القدماء بالطبء فقد. امتدح 
الأطباء المصريين فى كتابه: “إنه ثرى بالأطباء" (الجزء الثانى؛ 
ص 85). كما تناول الكاهن المصرى "مانيتون' (القرن الثالث قبل 
الميلاد) الحديث عن الطب البسرق حيت كدب عن الملك 
"أثوتيس" (الأسرة الأولى) ابن وخليفة الملك 'مينا" ما.يلى: “لقد 
مارس الطب ولف كتبًا عن علم التشريح". أما 'فيركوتر"» فيرى 
أن “أثوتيس" قد اتحد مع "عحا"7) (حوالى 3١96 5١76‏ ق.م.) 
وهو ثانى حكام الأسرة الأولى. يوجد فيما يتغلق بأخيدو دهعطان] 
والتى ورد ذكرها فى بردية "إيبرس” (عام805 ق.م.) وكذلك 


6 الملك “عهاه هو أول ملوك الأسرة اأولى» وهو الملكالذى يعرفه النالن كديا وحال. 
باسم الشهرة 'مينا* 


رايت 159 قممء ( إشارات إلى د بعض المولّفات النى وجدت 
تحت أقدام "أنوبيس" بمدينة ليتويوليس؛ وكذلك بعض ملوك 

"أوزوفايس" 5:هدامناولآ و'سيندج" [ل6م5: أول هذه المؤلفات أى 

او قاس كوول" ماروا ل'مانيتون" هو "دن" (570- 


©7598 ق.م.)» أما الثاني فينتمى إلى الأسرة الثانية (حوالى عام 


ق.م.). لذلك يمكننا القول إن أهم الكتب الطبية كم 
تجميعها فى نهاية حكم الأسرة الثانية. 

ذكرت بردية 'بروكلين" أن نص الوقاية من لدغات الثعابين 
(420)» قد تم العثور.عليه فى عنصر الملك 'نفر كا رع" حاكم 
مصر العليا ومصر السفلى (الوجه القبلى والوجه البحرى). ويرى 
بسيدو كاليستن مع:ؤذاله©-ووناءوم 97٠١‏ ام؛ أن آخر الملوك 
الفراعنة 'نختنبو الثانى" كان قد ألّف عملاً عن الطب. 

"إيمحتب"» والذى يعنى اسمه (الذى يأتى فى سلام) كان 


. فستشارا ومعماريًا بارعًا للملك 'زوسر" (الأسرة الثالشة» حوالى 


735746 ق.م.) هو.مهندس التحفة المعمارية الرائعة 
الملقبة باسمه "هرم زوسر المدرج" .:.كان أميرا ملكيًا وكاهنا 
لمدينة هليويوليس.. وُجد اسمه مكتوبًا على قاعدة. تمثال للملك 
'زؤسر" عَثْر عليها:فى سقارة. وهو ما يؤكد ما.قاله بحزم 
'مانيتون": “إن زوسر رأى 'إيمحتيب" أثناء فترة حكمميه للبلاد؛ 
ويسبب .براعته الفائقة فى الطب ذاع صيت الإله 'سكلابيوس" بين 
المصريين .. هو أيضًا | مخترع فن البناء بالحجارة المقطوعة. وقد 
اهتم اهتمامًا شديدًا. بالكتابة". تؤكد. 'لوحة المجاعة" (ربما تعود إلى 
غصر بطلميوس الخامس ل والتى تشير إلى الكاهن 
الجنازى لعبادة "إيمحتب”» أن مقبرته كانت موجؤودة 'نمنظطقة سقارة 
ولكن لم ينتم العثور عليها ختنئ الآن. سرعان ما تمت عبادة 


الأطباء والصحة 


'إيمحتب" ‏ ابن الإله بيتاح ‏ وقد اتحد بعد ذلك مع "سكلابيوس" إله 
الطب الإغريقى فى العصر البطلمى» والذى بنى له 'يطلميوس 
الثامن يورجتيس الثانى" قدس الأقداس بالمعبد الكبير لحتشيسوت 
بالدير البحرى؛ وقد أصبح فيما بعد مكانًا يحج إليه المرضى. كما 
بنى له أيضًا 'بطلميوس الثانى فيلادلفوس" معبدًا آخر فى إدفو. 


ظهر 'إيمحتب" ‏ فى 
العديد من التماثيل البرونزية 
من العصر المتآخر ‏ جالمنا 
ويحمل بين يديه لفائف 
البردى. تشير أيضًا بنعض 
الكتابات على أحد التماثيل 
من الأسرة الثلاثين إلى 
"إيمحتب" بوصفه "الذى 
يلبى نداء من يستنجد به 
لإبعاد المرض عنه وابراء 
الجسد من المرض". 

كنة كرد شخصية أخرى 
كانت موضعًا لكثير من 
الأساطير: إنه "أمنحتب بن 
حابو" الكاتب الملكى تحت 
حكم أمنحتب الثالث .. لا 
يوجد دليل على أنه كان 
طبيبًا ولكن تمت عبادته 





"إيمحتب" يحمل بين يديه لفائف البردى ‏ تمثال 
من البرونز يعود للعصر المتآخر- مُتْحَف ميدل 


هأقسمست اعن5 0م292 اع لها . 


وربما أصبح محورًا لعبادة الأسرة السادسة والعشرين؛ كما توضح 
إحدى الكتابات على قاعدة تمثال أبدعتها إحدى بنات الملك 


الطب .عند الفراغئة 


'بسمتيك الأول" والتى أشار إليها "نون" على النحو التالى: 'أيها 
الأمير أمنحتب ‏ ابن الإله يتاح ‏ .. تعال أيها الطبيب البارع .. 
انفلوه نزنفق عات نمو طيفى ا قاقد كل كفي لشفي شريشا القن 
قمت بعمل هذا التمثال لأجلك أنت". كان له معبد كإله شاف 
بالدير البحرى وهو الذى يمتهن مهنة المعالج. 
كمايمكن مثاهدة 
'أمنحتب"؛ و"إيمحتب" كإلهين 
على أحد النتوءات المعمارية 
بمعبد بتاح بالكرنك (ليس 
قبسل 'الأسترة الساوسة 
والعشرين). 
متتسي 1 الأطيةحجاء 
المصريون بشهرة واسعة فى 
الخارج. فى واحدة من 
المراسلات الكثيرة بين الملك 
رمسيس الثانى وبين بلاط 
الخيثيّين .تلاحظ كيف أن 
الفرعون أرسل إلى 
'حاتوسيل"؛ وهو ملك حيثى» 
طبيبًا بارعًا يُدعى 'باريماكو"' 
لعلاج أحد أتباعه هو الملك 
'"كورونتا": 'سوف يعد 
باريماكو فى الحال الأعشاب 
اللأزمة لكؤؤوتكنا +: إتها 
مجموعة منتقاة من الأعشاب المعالجة ..". كان من المعتاد فى 
> تلك الحقبة أن يتجول الأطباء المصريون فى مختلف قصور 





"أمنحتب" بن حابو (الأسرة الثامنة عشرة ‏ المتحف 
المصرى بالقاهرة). 


الأطباء والصحة 


الشرق القريب (مثل أوجانيت ؛نمدهه[] على سبيل المثال). تُعتبر 
لوحات المحفوظات الملكية للعمارنة و'بوغاز كوى" شاهدًا آخر 
على تلك الحقائق» كما يتضح على سبيل المثال فى الخطاب 
الذى أرسله أمير ميتان شامدى أدى "06ل م-علصتطة” إلى 
أمنحتب الثالث» وقد كتب فيه: 'أرسل لى طبيبًا من القصر .. لا 
يوجد لدينا هنا أطباء.. انظر إننى أسترد صحتى ببطء شديد". 


5 
2-0 للا ا ا ل سس روسب 


لوديا 


لوحة جدارية من مقبرةٍ “نب أمون” (رقم ١7‏ . نراع أبى النجا)؛ كاتب وطبيب الملك بيتما 
يتلقى العطايا من أعد الأمراء السوريين الذى حضر إليه لتلقّى العلاج. 


ثمة مَعِين آخر أتت به إلينا الفنون التشكيلية» كما توضح 
الرسومات على المقبرة رقم )١7(‏ بذراع أبى النجا" (طيبة) وهى 
مقبرة خاصة بالطبيب 'نب أمون" تعود إلى عصر الملك أمنحتب 
الثانى؛ حيث يظهر أحد الأمراء السوريين وهو يحمل العطايا إلى 
صاحب المقبرة؛ ويُحتمل أن تكون هذه العطايا مقابل ما يقدمه له 
من عمل مهنى وطبى متخصص. 





0 


الطب عند الفراعنة 


5 


أما لوحة “بنترش" "تاوعمامء8 أميرة "باختان" مقغطلله8 
والأخت الصغرى لزوجة زمسيس الثانى (هى أيضًا من الأعمال 
التى تعود إلى العصر: المتأخر من الحكم البطلمى أو الفارسى) 
فهى تشير إلى طلب ياستدعاء أطباء؛ حيث يطلب والد الفتاة من 
الفرعون إرسمال طبيب لعلاجها حيث أصيبت بمرض غامض» 
ويبدو أن هذا الطبيب لم يوفق فى مهمته ولذلك أوصى فى الوقت 
ذاته بالعلاج الإلهى» وهو عبارة عن تمثال للهله "خنسو”" تم إرساله 
للمريضة. وقد نجح هذا التمثال فيما فشل فيه الطبيب! 
كما حظى الأطباء المصريون كذلك بشهرة واسعة عند 
الإغريق: 'تلك الأرض.. حيث تفوق الأطباء بمهارة على جميع 
أقرانهم. الآخرين". (هوميروسء الأوديساء الفصل الرابع من 171759 
7). كما ذكر *هيرودوت" أن "شيرو" 01:0 طلب من الفرعون 
“أمازيس" أوهدهة (الأسرة السادسة والعشرون) أمهر طبيب عيون 
فى مصر لعلاجه من مرض التهاب العيون. 
المصطلح المصرى القديم لكلمة الطبيب هو "سونو" 0نا9» 
وريما ثنطق 'سينو" 8104 مثلما تنطق باللغة القبطية. بيئما تكتب 
فى الغالب على النحو الثالى: سهم (إشارة ثلاثية الحروف تقابل 
هداك) ثم إناء صغير (إشارة. ثنائية الحروف تقابل داه)» كما يمكن 
أن تُكتب يسهم وأحد (الزخارة ف الخشبية لحسى رع ءترزوع11) أو 
بإشارة تتكون.من جعبة يخرج منها سهمان (مثل التوابيت الخشبية 
6نا0 و 8661 بالمتحف البريطانى). وكثيزا ما تناونت البرديات 
الطبية كلمة "سونو" (إييرس 1 و /١88‏ شيستر بيتىء الفصل 
الرابع ‏ 8 / ليدن 1 ء 77١‏ / برلين 177 .)١‏ واليك عزيزى 
22 القارئ أحد الأمثلة: "ها أنا ذا مَنْ سيحمى المريض من أعدائه. 


الأطباء والصحة 


سيكون 'تحوت" 1106 هو مرشده؛ فهو من ينطق الكلمات ويؤلف 
الوصفات:الطبية حيث يمنح القدرةٍ للسحرة وهم من يعلمون: بواطن' 
الأشياء كما يمنحها اللأطباء: فهم أتباعه حثى يوا المرضى من 
أسقامهمء فهم من أراد لهم الله الحيا" (إيبرس 1.0١‏ 22007 " 
كما توجد الغذيد من الكتابات التى تدل على استخدام هذا . 
اللفظء كمنا سنرئ فيما بعد عندما نقترب أكثر من بعض الأطباء 
الذين وصلت إلينا أسماؤهم. وسوف نكتفى فى هذا المقام بذكز 
إحدى الكتابات التى:وردت إليهنا من مقبرة 'واش - يتاح"' 
زهامططوة1] بمنقارة (أول معمارئى وأول. قاض ووزير.للملك نفر كا 
رع من الأفسرة.الخامسة)» ؤالتى تروى لنا إلى أى حد أدرك 
الفرهون أن ]فطاوع[ لم ينتبه بعد لكلمات الإطراء التى يلقيها 
عليه حيث أصابته وعكة صحية .. قام على الفور بنقله إلى 
القصر وأمر جلالته بإحضار الأطفال والرفاق والكهنة المرئلين 
ورؤساء الأطباء .. كما-أمر جلالته بإحضار الأطباء الذين قألوا 
لفخامته:: 'لقد سقط بالفعل. مغشيًا عليه".. علئ أية.حال» فقد منات. 
'"واش -- وتاح" 'ام)مناوءن]ء .زيما يعود سبب: الوفاة إلى اكش 5لماءا 
أو بسبب نزف دموى فى المخ. 5 . , 0 0: 
من وجهة النظر المهنية» فقد تم تقسيم الأطباء إلى مراتب 
ومناصب مختلفة (فالأمر يتعلق هنا بموظفى حكومة): بالإضافة 
إلى "سونو" أئ الطبيبفلدينا العديد من النماذج الأخرى؛ مثل 
"ور سونو" (رئيس الأطباء, الطبيب الأول» الطبيب القائد)» “خرب 
سونو" (مراقب الأطباء) "خرى سونو" (أول الأظباء)؛ "إيضى ار - 
سونو" (ناظر الأطباء)» “ستحدى سونو" (مفتش الأطباء). والبعض 
مثل 'بورا" كانوا ينجزون عملهم كأطباء للقرية التى تتصل 
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بالمقابرء والبعض الآخر ارتبط بالتقسيمات الجغرافية (رئيس أطباء 
الشمال ورئيس أطباء الجنوب). كما كانت هناك مجموعة أخرى 
من الأطباء ترتبط بالبلاط الملكى: بدءً!ا من طبيب البلاط (سونو 
ال هه) وصولاً إلى طبيب الملك (سونو « نيسو) وطبيب الملكة. 
(أور سونو م الخاص ب'حيمت سونو" رئيس أطباء بيت الملكة)؛ 
بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى مثل هذا اللقب الذى 
يثير الفضول 'ناظر ضفتَئ مركب أطباء البلاط". | 

هناك العديد من الأطباء الذين مارسوا عدة تخصصات كما: 
يشهد بذلك 'هيرودوت" نفسه (الثانى - 84)؛ حيث قال: "هناك 
أطباء تلعيون وأطباء.للرأس وأطباء للأسنان وأطباء لأمراض 
الباطنة وأطباء للأمراض الغامضة". اتضح هذا الأمر أيضمًا فى 
محتويات البرديات الطبية التى وصلت إلينا وهو ما.يتعلق 
بالأطباء المتخصصين. كذلك هناك الطبيب المتخصص فى 
منطقة الحوض (سونو خيت) أى إخصائى الجهاز المضمى» 
وطبيب العيون (سونو إيرتي) أى إخصائى العييون» وطبيب 
الأسنان ( طاءطة ) وحارس المؤخرة الإناطهم نمعم أى إخصائى 
أمراض الشرج 0ج5:00:010. 

لم يُحرف على وجه التحديد ما إذا كانت هناك تفرقة بين 
الطبيب والجراح» حتى وإن افترض "أبل" فى عام 917١م‏ أن 
"سونو" هو بالتأكيد الطبيب بينما وعب "136" كاهن سخمت فهو 
الجراح. هذا الافتراض جاء على أساس ما ورد ذكره فى بردية 
إيبرس (8504 8) حيث ذكز "سونو" أمام كاهن سخمت 180 (كِما 
سنرى فيما بعد).؛ بينما فى بردية سمِيث (الحالة رقم )١‏ ذُكر 
العكس. 
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كذلك فإن كثيزا من الأطباء ‏ كما سنرى لاحمقًا ‏ كانوا 
متعددى التخصصات. فيرى 'كليمنت السكندرى" (وهو كاتب من 
القرن الثانى قبل الميلاد) أن من بين .الكتب التى أهداها 'تحوت 
إلى البشرية هناك ستة كتب عن علم:.الطبء والكتاب الخامس 
عنها يتطق بمرصوعات إعن جلي العيون والداتس خاصن ينه 
النساع والتوليد. 

لقد توارث الأبناء مهنة الطب عن الآباءء وبالرجوع إلى ما ما 
ورد .تحديدًا فى قسّم أبوقراط نجد ما يؤكد هذه الحقيقة: "سو 
أجعل أولادى شركاء لى فى كتابة الوصفات الطبية وفى الدروس 
الشفوية وفى تعلم المهنة .. إنهم أولادى وليس أحدًا آخر".. وقد 
اتضح ذلك أيضنًا فى العديد من الوثائق ذات النقوش (كما سنرى 
فيما بعد لوحة /إهدا1). وفى إحدى فقرات بردية 'إيبرس" :7١"1‏ 
"يجب أن تعد له العلاج الذى سيظل سر حتى على مساعد 
الطبيب باستثناء ابنتك". وهو ما يؤكده أيضنًا "ديودور الصقلى" 
(الأول . 74): “فى واقع الأمر إنه الشعب الوحيد الذى يُحَرّم على 
المهنئ أن يكرس نفسه لمهدة ما أو ين ينتمى إشى فئة اجتماعية 
تختلف عما حددته القوانين والأعرافء :أو توارثته الآباء .: أما 
باقى الشعب المصرى فهو يتعلم:منذ الصّغّر فى مدارس الآباء أو 
مدارس الأهل المهن التى تتعلق بمختلف أنماط الحياة". 

تم تأهيل الطبيب كلية فى 'دُور الحياة" (طعلهه-:»5) وهى ما 
. يشبه الكُتّاب حيث يقوم المعلمون بتأليف ونسخ.والتعليق أيضنًا 
على اتفاقيات الأدوية. ولا ننسى فى هذا لبقام أن الأمر كان 
يتعلق فى الغالب بنصوص قديمة جِدًا تحتوى على مجموعة من 
المصطلحات الى يصعب فهمها وتحتاج إلى شروح تفصيلية 
(الكثير منها نجده تحديدًا فى-البرديات الطبية). لذلك: قنحن هنا 
بصدد مؤسسة خحُصصت كلية للحفاظ على ثقافة تقليدية. ونظلا 
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الطدب. .عند الفراعنة. 


لأهميتها سوف.نتناولها تباعًا مع عرض مفضل لصون بعض 
الأطباء.:.على: أية. حنال» لا يمكن مطلقًا عقد مقارنة. بينها وبين 
جامعاتنا المعاصرة حيث نفتقر إلى وجود دلائل على إقامة نظام 
تعليمتى مشابه لوضعنا الحالى. ولكن 'كابارات" (11417١م)‏ عقد 
مقارنة بينها. وبين المتحف الذى أنشأه البطالمة بالإسكندرية؛ الذى 
كان عبارة عن معهد أبحاث ملحق به مكتبته. 

. العديد من الوثائق. الأخرئ. والكتب.تم حفظها فى "بيت 
الكتاب" أو.'بيت البرد؟؛ حيث يظهن على جدران هذا" البيت 
محاريب وخبعت بها لفائف. البردى: .كما كان هناك أيضمًا.مدارس 
لتعليم الكّتاب.لدئ المقر المَلكى.. كانت مكتبة الإسكندزية: حيث 
تعد ملتقى الثقافات . الورك .الشرعى لذوز الحياة: "هذه المهضة 
للإسكندرية كبوتقة ثقافية.:تخت تأثير الحضارة المنضرية القديمة: 
توازى حا أنلويًا متخصصًا لعلوم: الطب". يبدو أن هذه المؤسسة 
قد أثرت أيضنًا.على. العرب»-فقد أسمن الخليفة: العباسى 'المأموت" 
بيت الحكمة فى بغداذ عام 85 م. أو المكتبة: الملكينة. كما ثم 
أيضنًا فى نفس هنذه المدينة العراقية إنشاء مختلف المستشفيات» 
وكان كل مستشفى ملحق به مكتبة. يتختم علينا هنا الإشارة إلى . 
أن علم الطب العربى لع يهذف فقط إلى التجديد. والتحديث» ولكن 
حرص أيضًا على الحفاظ على موروثات. الطب بما فيها الطب 
المصرى القديم. كما كإبت بغداد ملتقى للذطباء من كِل: حدب 
وصوبء؛ فمنهم. من ينتّمى .إلى نستران أههذهوؤوء/! بعد المجمع 
البايوى بإفسو 880 (451)» ومنهم: من ينتمى إلى مدزيسة أثينا 
التى أغلقها "جوستنيانوس". عام 079م. ومنهم منشقون كانوا. قد 


.تقلوا.سابقًا .إلى: :نا5920ألمدال “جندشابور" بجنوب:غرب إنران». وقد 
حبرا م معهم المخطوطات الخاصة بهم. هذه المدينة اندمئجثت 
يعد ذلك فى الإمبراطورية الإمبلامية عام 117م. اام 
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والآن سوق نقترب أكثر من بعضن الأطباء الذين وصبلك 
إلينا أخبارهم أو صورهم. لقد أشارت بردية "برلين" إلى كاتب 
البردية نقسه 'نثر- حدّب" ١59‏ 3 ل عكس شرح الفقرة الذى 
المجدكر عن 0 (8ه1 ١م)ء‏ 
واليفيفسر" (1985م): 
و'ليكا" (/114١م)‏ أنه اسم 
كاتب البردية» يرى كل من 
- اندرس (5854١امو‏ 60 
و'يول غليي ونجى" 
(131م)» و"بادرنيت" 
(5355ام) أن اليرةي-ة 
تشير الحو كاتب الكلمات 
الدينية وهو قائد الأطباء 
الممتازين الذين يقومون 
بتهدئة الإله مؤلف هذا 
الكتاب". 

واليك عزيزى القارئ 
بعض نماذج من الأطباء 


نزو (الأسرة الثالثة؛ 
حكم زوسر).ء أقدم الأطباء (الأسرة الثالثة المتحف المصرى بالقاهرة)» فى 


رك فى انع الأطان اقضي اليبين يجان قراةة لقيه وب يج سونو 
أى رئيس أطباء الأسنان ورئيس الأطباء. 


زخارف خشبية من مقبرة '"حسى رع" 2الإو12]آ 
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ورئيس الأطباء) ولدينا الدليل على ذلك. فقد زودتنا مقبرته بسقارة 
بروائع الزخارف الخشبية (يوجد منها ستة بحالة جيدة بالمتحف 
المصرى بالقاهرة). ويتساءل الأستاذ "نون" عما إذا كانت هذه 
الشخصية قد تقلدت مناصب إدارية أم لا؟ 

- هناك تمثال بمتحف برلين تم إحضاره من مقبرته بسقارة وهو 
يمثل 'متن" ه216 (الأسرة الرابعة» حكم سنفرو): قرأ لقبه 
"جرابو" ثم أكده "غليونجى" )١115(‏ حيث يطلق عليه "سونو 
ميريت": أى طبيب الخدم والفقراء. 


تت يم 3 كمد ا 
ساحورع): تم :تصويره 
)١587(‏ الموجودة حاليًا 
بحالة جيدة بالمتحف 
المصرى بالقاهرة. كان 
رئيسا للأطباء ورئيسًا 
لأطباء البلاط الملكى 
ورد 7 لأظياء الأسستاق 
بالقصر الملكى. 

- صورة أخرئ أصغر 
حجمًا توضح لنا "منكاورع 
عنخ"؛ لقنت ب'صانع 
ا ا داه (الأسرة السادسة) وهو الأيمناك”" دون أى صفات 


نوع من الحجر الجيرى الملون ويوجد 0 
بالمتحف المصصرى بالقاهرة. كر 
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- تمثال آخر صُور فى وضع غريب جالمًا على الأرض (على 
الطريقة التركية)ء حيث ترتفع إحدى قدميه قليلاً عن الأخرى. 
التمثال يوجد حاليًا بحالة جيدة بالمتحف المصرى بالقاهرة» وهو © 
يمثل ملامح 'نى عنخ رع' (الأسرة السادسة): كان طبيبًا للقصر 
الملكى ومفتش الأطباء بالقصر الملكى؛ وكذلك كاهن 'سرقت" 
الإلهة العقرب و"حقا” إله السحر. 

- كما صُوّر 'أون نفر" (الأسرة الخامسة)ء على أحد النقوش 
البارزة بمقبرة 'يتاح حتب الثانى" بسقارة ولقب بمفتش الأطباء» 


ع # ا سر 


وكاهن "سخمت"؛ "أواب". 

- أما الطبيبة الوحيدة التى لدينا معلومات عنها من العصر 
الفرعونى. فهى "يسشت" (اءطوءطوء2) (الأسرة الرابعة والخامسة)» 
قبت "إيمى إر سونوت" أى 'ناظرة الطبيبات". تم تصوير هذه 
الطبيبة على إحدى اللوحات بمقبرة "آخت حتب" بالجيزة (وقد 
يكون أحد أبنائها). 

- فى مقبرةٍ "عنخ مع حور" (وزير تيتىء الأسرة السادسة) حيث 
يوجد العديد من النقوش البارزة المتعلقة بالطب؛ مثل (الختان - 
علاجات الأيدى والأقدام - مرض استسقاء الرأس - البدانة ‏ 
أمراض النساء- التقرُّم) وسط هذا العرض الطبى يبدو لنا طبيب 
يحمل اسم "عنخ"؛ إنه طبيب البلاط .. كان صديقا وريما أيضًا 
الطبيب المعالج لصاحب المقبرة. 


اام ام 


- ها هو 'ميرروكا"؛ وزير وصهر الملك "تيتى" (الأسرة 
السادسة)» فهو يحمل اللقب الغريب 'ناظر ضِقَتَئْ مركب أطباء 


البلاط" .. ما زالت مقبرته بسقارة قبلة لكثير من سياح العالم. 
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- وأخيراء يبدو "خرى حبت" الكاهن المرتل» وهو من يقوم بقراءة 
التعاويذ السحرية وهو دور يشبه إلى حد كبير دور الشمّاس فى 
وقتنا التخالى. 





تمثال 'أوتى' 1انا! (الدولة الحديثة) مصنوع 
من الحجر الجيرى: متحف فان أودهين» 
ليدن يمغل 010013 ممم لماكتم ككال؟1) 


(تعللاعناء 


مؤخرًا وفى عام ١١٠٠ام‏ 
اكتشف العالم الأثرى "زاهى 
بمزاس" الفصسيللنة الشاسلة 
بطبيب البلاط الملكى 'قار' 
وإلذئ عاسمسر الأممزتيم: 
الخامسة والسادسة. من بين 
ما عُثر عليه بهذه المصطبة 
'مائدة القرابين" من الألباستر 
وهى رائعة الجمال؛ وقد ثم 
عرطيها فى المععرض الذى 
أقيم احتفالاً بمئتوية المتحف 
المصرى بالقاهرة. كما تم 
العثور فى حجرة الدفن على 
بعض أدوات الجراحة من 
النحاس وهى عبارة عن 
مجمورعة من المشارط 
والملاقط الصغيرة 
(الكلآبات). 

- تجدر الإشارة هنا أيضًا 
إلى اللوحة المزيفة التى 


تحمل اسم 'إيرن أختى" 1168312690 (العصر الأول المتوسظ) 
: ؛ والتى غثر عليها بالجيزة» فهمى توضح المسئوليات المختلفة 
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والتخصصات التى امتهنها صاحب اللوحة: فهو الطبيب ومفتش 
أطباء البلاط الملكى؛ وهو أيضًا إخصائى العيون وإخصائى 
الجهاز الهضمى وطبيب المسالك؛» أى حارس المؤخرة. إنه “خرب" 
كاهن 'سرة 

- كذلك أيضًا نجد خليفته "خوى" (الأسرة السادسة» حكم تيتى)» 
فهو الطبيب وعميد أطباء القصر الملكى ورئيس أطباء الأسنان 
وإخصائى المسالك؛ إنه 'خرب" كاهن 'سرقت". | 

- أما التوابيت الخشبية الرائعة ل'جوا" 0102 و'سينى" نمء5 ا 
الحادية عشرة والأسرة الثانية عشرة) والموجودة حاليًا بالمتحف 
البريطانى؛ فهى توضح لنا أن 'جوا"؛ و'سينى" كان كلّ منهما 
رئيسًا للأطباء؛ فقد تم التعبير عنه بكلمة "سونو" بجعبة يخرج منها 
سهمان. 

- أما اسم 'رع نى إف سنب" «اأعرمء1]13215 (الأسرة الثانية عشرق. 
حكم أمنمحات الثالث)؛ فقد ذُكر على هذا التحو داهناة عن على 
إحدى اللوحات التى عُثر عليها بأحد الكهوف بسيناء بمنطقة 
سرابيط الخادم؛ حيث كان يعمل طبيبًا لشخص ما كان يعيش 
هناك. ٌ: 


قثت 0 


- أمااسم "حرشف نخت" اذل 1عنو »81 (الأسرة الثانية 
عشرة)» فقد ظهر منقوشًا على جدران كهف من الألباستر فى 
"حاتنوب" حيث كان رئيس أطباء الملكء وهو أيضًا "وعب" كاهن 
'سخمت". وناظر السحرة. ثم بعد ذلك ظهر اسم رفيقه "عحا 

نخت" 4دءلوصةط8. بشكل أصغر من اسمهء والذى كان أيضنًا 
"وعب" كاهن سخمت ولكنه لم يكن طبيبًا (ربما كان طبيبًا 
0 
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- تعد هذه النقوش فى غاية الأهمية من حيث مراعاة دستور 
مهنة الطب وأخلاقياتها. ولنقرأ معًا ما يلى: 

- رئيس أطباء الملك هو من يقرأ الكتب العلمية كواجب يحرصس 
عليه يوميًا .. هو من يسهر على راحة المريض وبمجرد أن يضع 
بده عليه يكتشف ما أصابه من مرض". 

- '"لقد فتحتث منزلى لاستقبال أى شخص يقصده وهو عليل .. 
قأنا كالحاضنة لأى مريض ما دام ل ميُشْفَ بعد" . 

- يُعتبر 'نب أمون" من الأطباء الذين ينتمون إلى الدولة الحديثة 
(الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم الملك أمنحتب الثائنى)» فهو صاحب 
المقبرة رقم )١7(‏ بذراع أبى النجا بطيبة» وكان رئيسًا للتطباء 
وكاتبًا للملك. وقد أشرنا إليه من قبل. 


- تمثال آخر يوجد فى 'ليدن' (يعود إلى الأسرتين: الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة)» يمثل رئيس الأطباء انا وهو يمسك بين يديه 
شينًا يجح أنه أحد أدوات الجراحة. 





ينثو" يتلقى العطايا وهى عبارة عن قلائد من الذهب (مأخوذة من تصميم لديفيز .0 عل ./3 
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الأطباء والصحة 


- "ينثو" داطامء2 (الأسرة الثامنة عشرةء حكم الملك أخناتون) وهو 
أسم رئيس الأطباء والكاهن الأول لأتون بمعبد 'أتون". ثم تصويره 
في مقبرته بالعمارنة وهو يتلقى العطايا من الفرعون وهى عبارة 


- لوحتان ل"أيونى" 'زمد1 (الأسرة التاسعة عشرة): الأولى توجد 
حاليًا بمتحف الأشموليان» والأخرى بمتحف اللوقر .. توضح 
هاتان اللوحتان على أحد الجوانب رئيس الأطباء "حوى' وابنه 
خاى 39 والذى كان أيضنًا رئيسًا ية أما عدي الجانب 


الآخر فيبدو أيضًا "حوى" 
مع ان هكمئناست 
161356 الذى كان 
تكقكر بهذا [السنرسن 
المصور لتلك الشخصيات 
ببعض من أشهر أطباء 
العصر المتأآخر: 
4 تيك نب" 


طاعداء5 عاءععصتصد25 رئيس 
أطباء أسنان القصر الملكى 
(الأسرةٍ السادسة والعشرون» 
حكم أمازيس 7351:ة) والذى 
خلّده تمثال له من البازلت 
بمتاحف القاتيكان. 
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تمثال من البازنت لرئيس أطباء 59 بالبلاط 


ا 00 22 


الطب عند الفراعنة 


- بفثنتيت طاأغصطةق56 (الأسرة 
السادسة والعشرون؛ حكم الملك 
أمازيين أكقسة) هو رئيس الأطباء.. 
له تمثالان: الأول مكتمل ويوجد 
حاليًا بمتحف اللوقرء والآخر مبتور 
ويوجد بالمتحف البريطانى .. هد 
إليه بمهمة إعادة بناء 'دار الحياة" 
بأبيدوس. 

- وجا حور رستى" 
(الأسرة الفارسية 
السابعة والعشرون» حكم الملك قمبيز 
وداريوس الأول) .. هو رئيس 
الأطباء وحارس الأختام الملكية 
والرفيق الأوحد للملك ومدير القصر 
وقائد المركب الملكية .. شكله الذى ‏ 
وصل إلينا من خلال تمثاله الشهير 
بدون رأس والمصنوع من البازلت 
يوجد حاليًا بمتحف الفاتيكان. وترتبط 
صورته بإعادة بناء 'دُور الحياة". 
وهى المهمة التى عهد بها إليه 
ا ب '"داريوس الأول". وتعطينا الكتايبات 
رستى” 13[30026508] (الأسرة التى تغطى التمثال معلومات كثيرة 
اللسايعة والمشرون) متاحف< عزم: " فخامة الملك داريوس. [الخلود 
لاجد اتناف ١.0‏ وروي بيك الردي أنا احي ال 
مصر بينما كان هو فى إلان 5د[ .. أمرنى هذا الحاكم القوى 








على جميع البلاد الأجنبية والملك الأعظم لمصر أن أعيد بناء: 
أقسام دور الحياة المخصصة للطب بعد انهيارها. لقدٍ اصطحبنى. 
الأجانب من بلدٍ إلى بلد وحملونئ إلى مصر وفقًا لرغبة سيد 
البلدين .. لقِد نفذت أوامر عظمته .. اختترت جميع العناصر 
البشرية اللازمة وهم مجموعة من المتخصصين دون أن يكون 
بام اعد من كاه الشعب. لقد وضعتهم تحت رعاية مجموعة 

من الرجتال المثقفين» كل فى :مهمته'المحددة. لقد أمرنى قخامة 
الملك أن أوفر لهم جميع الإمكانات حتى يتمكنوا من إنجاز كل 
المهام الموكلة إليهم: لقد وفرت لهم كل ما يحفظ لهم مكانتهم؛ 
بالإضافة إلى جميع الأدوات التئ قزأتا عنها فئ الوثائق والتى 
تطابق ما كان موجودًا حقًا فى الماضئ. هذا ما أراد عظمة الملك 
الذى يدرك:أهمية هذا الفن الذى يعيد الحياة إلى جميع المرضى 
ويخلد اسم جميع الآلهة ومعابدهم وعطاياهم.والاحتفالات التى 
على شرفهم'. ! 

ال ا اا ا انا 
كانت مضطرة لممارسة الطب ظيقًا للقواعد والأسس المتبعةٍ:من 
قديم الأزل. ولهذا السبب؛ كان يتعين على الأطباء الالتزام 
والتمسك'. مع شىء من:الريبة ‏ بالنصبوص الطبية التى غالبًا ما 
كانت نصوصًا مقدسة. وقد أكد هذه الحقيقة الكثير من الكُتّاب 
القدامى مثل "ديودور الصقلى" (الأول - 87): “لقد حدد الأطباء 
المصريون أساليب علاج المرضى وفقًا لوصفات طبيةمكتوية 
ومُعدة مسبقًا وصلت إليهم عن طريق العديد من أشهر وأقدم 
الأطباء. لم يكن لهم ليتوصلوا إلى إنقاذ المريض إذا اتبعوا 


وصفات الكتاب المقدس» وعندئذ سوف يعلئون براءتهم من أى لوم 


0 


الطب عند النراعنة تت 


يُوجّه إِليهم. فى خين أنهم إذا تصرفوا بطريقة مغايرة عن تلك 
الوصفات المكتوية» كانوا يُتهمون ويُحكم عليهم بالإعدام» عندئذ 
قد يُسمح لقليل منهم بالتوصل إلى أساليب علاج أخرى أفضل من 
تلك العلاجات التى حرصوا عباس اتداريية راردا ادن 
الأطباء الذين مارسوا هذه المهنة". 

لتقييم هذا الموقف بصبورة ةِ أكثر موضوعية بعيذا عن الوقوع 
فى مصيدة المفارقات التاريخية؛ يجب أن نتذكر أن عالمنا 
المعاصر يشهد تطورا تكنولوجيًا هائلاً لم يكن لأحد فى تلك. 
الأزمنة البعيدة أن يتصورهء فبالمقاييس السائدة فى تلك الحقبة لا 
يمكن على الإطلاق عقد مقارنة دقيقة. لذلك نجد أنفسنا أمام 
ميلاد البروتوكولات الأولى التى حملت الرإية ومهدت لنا الطريق؛ 
فهى اليوم المرجع.والدليل للتشخيص والعلاج. 

كان الطبيب المصرى فى العصر الفرعونى يتقاضى أجره 
(مكافأة) عن طريق كادر حكومى (مثل مختلف أطباء البلاط 
الملكى)؛ أو عن طريق العطايا مثل قلائد الذهب التى يمنحها له 
الحاكم (كما رأينا فى حالة الطبيب 'ينثو"). 

لم يكن هناك تمييز واضح بين الطبيب والطبيب البيطرى. 
يرى “غليونجى” )١987(‏ أن الدور الذى يقوم به الطبيب البيطرى 
كان تحت مظلة كهنة “سخمت” (ولكن بردية كاهون البيطرية لم 
تذكر ذلك). على أية حال؛ وكما ذكرنا من قبل أنه فى أحد نقوش 
"حاتنوب" حمل "أخن أخت”"؛ وهو كاهن "سشخمت" لقبًا إضافيًا 
وهو ثرخ كاو" دادك1 طلاعظء أى: (خبير البهائم) وهو ما يوكد 
افتراض “غليونجى". 





الأملباء والصحة 


كانت الديانة المهيمنة على الأطباء والتى تمدهم بالمعرفة 
هى ديانة 'تحجوت" إله الكتاب والذى صُوّر بجسد إنسان ورأس 
"أبيس" أو رأس قردٍ .. فلا يوجد إله حقيقى خاص بالطب فى 
العصر الفرعونى القديمء إلا إذا استثنينا عبادة 'إيمحتب" فى 
الحقبة المتأخرة. كذلك لا تجد كلمة مصرية محددة للصيدلي: 
حيث كان السائد أن يقوم الأطباء بأنفسهم بإعداد العلاجات التى 
وصفوها. على أية حال؛ يرى 'تون" أن التعبيرات التى وردت 
أحيائا فى البرديات الطبية يمكن أن تُستخدم للإشارة إلى طبقة من 
يقومون بإعداد الدواء (مَا يُعرف حاليًا بالُضيادلة): "عليك ان 
توافق أن يقَوم شخَص ما بإعدادةله". كما أن العثور على إحدى 
الشقافات "أوستراكا" (التى عُثر عليها بذير المدينة وهى الآن 
بالمتحف البريطانى)»؛ التى تسجل غيناب “باحزى باخجت”" 
زه مم23 لعدة أيام عن العمل أثناء الاحتفال بالذكرى 
الأربعين لتولّى رمسيس الثانى العرش لقيامه بإعذاد الأدوية ‏ تؤكد 
أن المذكور هو أول صيدلى فى التاريخ. 1 
': بعض المناظر على مصاطب "خنتى كا" هاتاهءط؟ و"عنخ 
مع حور" مادخ (الأسرة السادسة» حكم تيتى) بسقارة 
تستدعى إلى الذاكرة مناظر "المشتغل بتطبيب الأقدام' أو 
'المشتغل بتطبيب الأيدى"؛ بالإضافة.أيضًا ‏ استنادًا إلى النص 
المصاحب لهم إلى بعض العلاجات الأخرى؛ أو بعضن أشكال 
تمثل .علاج الأمراض المختلفة عن طريق.القدم. والأغرب من ذلك 
أن إحدى فقرات الحكايات فئ بردية “وستكار" تجعلنا نفكر فى 
"المساج" أى التدليك باستخدام.العلاج الطبيعى؛ حيث يستدعى 
الأمير 1060 "حر جدف” الساحر "جدىئ" ألهز2: "بينما 
الخادم يمسك برأسه ويضع عليه البلسم المعطرء فيقوم آخر 


الطب عند الفراعئة 


بعملية التدليك”. على أية حال فإن وجود ما يُطلق عليه إخصائى 
العلاج الطبيعى أو ودام يتم إثباته بعد ولكن هو عمل شييه 
بذلك. 

' أما مساغدو الطبيب فلم يُستدل لهم على أى أفر سوى كلمة 
أنا وهي تعنى: الذى يضمد.ء وكانت تُستخدم غالبًا للمُحنطين» 
ولكن قد تعنى من جانب آخر: وجود الممرض الذى يضمّد. 

وفِقًا لبردية "سميث" ‏ ألحالة رقم 4: "الذى يضمد هن 
يكون تحت تحت أمر المحنط" . أما 'برستيد”» فيرى أن الذى يضمد (انا) 
هو من يعطى الضمادات للطبيب. كما أن إحدى الفقرات التى 
أشرنا لها آنقا (بردية: 'إيبرس - ٠5‏ ١ت‏ تشير إلى مساعد الطبيب» 
وهو مَنْ يُطلق عليه "حر سونو " أى من يكون تحت أمر الطبيب. 

:0 بالإضافة إلى الأطباء كان.أيضًا كهنة 'وعب سخمت" 
يمارسون الطبء فهم الوسبطاء:بين الآلهة والمرضى: فقد اتحدوا 
مع الأطباء فى البرديات. (إيبرس ‏ 804 ه؛ سميث 1) واتحدوا 
كذلك مع السحرة. بعض. الشخصيات كانت أطباء وكهنة 'وعب 
سخمت" أيضنًا مثلما حدث فى الأسرة الخامسة؛ حيث كان "ونن 
نفر" 8]عممءمن] كاهن سخمت وكان أيضنًا مفتشا للأطباء. كانت 
للهلهة 'سخمت" (الإلهة القوية) قدزة على الشفاء مثل قدرتها على 
إرسال الطاعون "رياح الصحراء العاصفة تحمل الجفاف وتحمل 
الوباء السنوي؛ . نذلك أظلق عليها 'سيدة الأطباء". صُورت يجسد 
أنثشى ورأس لبؤة. كان مركز عبادتها مدينة 'منف" حيث عُبدت 
كزوجة-ل'يتاح” وأمَ ‏ ل'نفزتوم”. ترجع العديد من 'التماثيل الى 
جسدتها بارتفاعات أكثر من مترين إلى عصر أمنحتب الثالث وتم 





الأطباء والصحة 


العثور عليها بمعابد الكرنك. ويمكن مشاهدتها الآن فى بعض 
المتاحف الأوروبية مثتل متحف اللوقر ومتحف تورينو. 

هناك أيضًا طائفة أخرى للمعالجين وهم كهنة '"خرب سرقت" 
الذين كانوا يمارسون السحر ضد لدغات العقارب ولسعات 
الثعابين السامة» وكذلك بعض العلاجات الدوائية كما تؤكد بردية 
بروكلين (رغم أنها لم تذكر كلمة "سونو" أى طبيب): "مجموعة 
منتقاة من العلاجات تساعد على الشفاء من سموم كل ثعبان وكل 
حية وكل عقرب وجميع الزواحف والعناكب والتى هى بحوزة 


الكاهن "خرب سرقت".. كما 
أنها تساعد على إبعاد 
العناكب والقضاء عليها" 
(بروكلين ‏ 75). 

على أية حال؛ فإنه طبقًا 
لبعض النقوش كان يهم 
إما أطباء "سونو" أو كهنة 
"خرب سرقت" (مثل 'إرى" 
الذى حمل العديد من 
التخصصات فى نهاية عصر 
الدولة القديمة). صوّرت هذه 
الإلهة وهى من تجعلك 
تتنفس" على شكل امرأة على 
رأسها عقرب وكانت مُحسنة. 
تم العثور على تجسيد رائع 
لها فى مقبرة توت عنخ أمون؛ 
وهو عبارة عن تمثال من 
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تمثال الإلهة 'سرقت": تم العثور عليه في 
مقبرة توت عنخ أمون (الآسرة الثامنة 
عشرة)؛ التمتال من الخشب المُذهب 

وإلملون ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة. 


الطب عند الفراعئة 





الخشب المُذهُّب .. هى واحدة من الإلهات الى تقوم بحماية 
الوعاء الفَخَّارى الذى يحتوى على أحشاء الملك. 

أما لوحة رئيس الفريق الطبى 'باكى" 8214 والتى عُثر عليها 
بدير المدينة وتوجد حاليًا بالمتحف البريطاني» فهى توضح لنا أحد 
كهنة "خرب سرقت" الملقب ب"أمون مس" 8036851056. 

جدير بالذكر أن هؤلاء الكهنة الذين ورد ذكرهم فى بردية 
"بروكلين" لم يقتصر دورهم على دور المّخرة فقط؛ ولكنهم مارسوا 
بعض الأعمال التى تحمل طابّع العلاج الطبيعى. 

أما "حكاو" بنهءاء11 فكانوا مجموعة من السحرة ترتبط بإله 
السحر 'حكا"., ولكن مع الأسف ليس لدينا فى هذا المقام سوى 
شخص واحد يحمل عدة ألقاب .. منها 16د عطاومه11 "حرشف 
نخت" 1م265 1 10ننا 1لا (رئيس أطباء الملك)؛ وكذلك -:-نإصسذز 
ناهعاءط (ناظر الحكاو). 


ام ب 


ميرروكا .. وزير الملك 'تيتى" وصهره (الأسسرة السادسة) 
والذى يشتهر بالنقوش البارزة على مصطبته بسقارة؛ بالإضافة إلى 
أنه يحمل اللقب الغريب (ناظر ضقْتَئ مركب أطباء البلاط )» 
كان كما يؤكد "نون" "خرى حبت"؛ أى كان مرتلاً وهو اللقب 
الذى التصق بإنشاء ترانيم السحر وطقوس الشعوذة؛ وهو يقابل 
الدور الذى يقوم به حاليًا شماس الكنيسة. 

كما أطلق على بعض السحرة اة5 (كلمة مشتقة من سا 58)؛ 
وهى تعنى: تميمة وحماية). فى هذه الحالة أيضًا لدينا بعضص 
الأطباء هم فى ذات الوقت سحرةء كما تشير إلى ذلك كتابات 
معبد سرابيط الخادم بسيناء. 


الأطباء والصمحة 


مما سبق يتضح أن السحر والطب قد امتزجا وإرتبطا معًا 
برباط وثيق فى مصر الفرعونية (حيث كانت ترانيم السحر 
تُستخدم كعلاج مساعد للعلاج التقليدى). كذلك كان الحال - وإن 
كان على نطاق أضيق - فى الحضارات الأخرى المعاصرة فى 
الشرق الأدنى. ونحن نرى - من وجهة نظرنا ‏ أنه من الصعب 
توثيق علاقة تجمع بين السحر والدين والطب. 

يؤكد "داوسون" (15153١م):‏ "إن الساحر بترانيمه؛ والطبيب 
بأدويته؛ والكاهن بصلواته وطقوسه اجتهدوا على مر القرون 
لحماية البشرية والإبقاء على الحياة لفترة طويلة .. عملوا على 
تدعيم سبل القدرة على الحياة ومعارضة الفوى التى تهدد الوجود". 
ولكن من المؤكد أن كل هذه الأدوار لم يوضع لها توصيف محدد 
تمامًا فى مصر مثل العلاقة التى تربط الطبيب المصرى 
بالمريض (كما سنرى بعد بالتفصيل)»؛ وكذلك العلاقة بين قواعد 
ودستور مهنة الطب وأخلاقياتها والعلاجات الدوائية المشتقة من 
الطبيعة .. كل هذه العوامل توضح بعض المظاهر المعاصرة 
ومدى أهمية هذا الفن الطبى القديم. على الجانب الآخرء ليس 
هناك شك فى أن التشخيص الغامض لكثير من أمراض الباطنة 
يجعلنا نعتقد أننا أمام عمل يقوم به أناس فوق الطبيعة: “إله أو 
إلهة» ميت أو ميتة؛ عدو أو عدوة" (إيبرس-١)‏ 'يتسللون إلى 
الجسد فيصيبونه بالمرض". 

يوضح 'نون" كيف أن الإيحاء النفسى وانتظار العلاج تُعد 
عوامل ذات تأثير علاجى فعّال؛ وخاصة فيما يتعلق بتخفيف 
الآلام (تأثير مخدر). كما يرى أيضًا أن تأثير كثير من العلاجات 
يجب إعادة ربطه بهذه الظاهرة التى من المحتمل أنها انتشرت 
بشىء من المبألغة كنتيجة للايحاء الذى يتولد من طقوس السحر. 42 
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الطب عند الفراعتة 


ثم يذكر "نون" بعد ذلك الحالة التى تنغمس فيها جذور السحر فى 
أعماق المنطق» على سبيل المثال تركيز نسبة القلويات فى بعض 
الأنواع من النباتات التى تتبع إيقاعات نسهنله:© يفسر لماذا 
يتم حصاد هذه الخضراوات في وقت معين من النهار (فى حقبة 
متأخرة أوصى 'جالينوس" بجنى وحصاد أنواع معينة من الأعشاب 
قبل بزوغ الفجر). فى هذه الحالة» طغى تأثير السحر على فاعلية 
النبات التى ترتبط هى الأخرى بموعد حصاده. 

يرى 'ليفيفر” أن الطب قد اشثقّ من السحر حيث ظل العلاج 
معزولا عن تركيبته السحرية؛ لذلك فقد ضاعت هذه التركيبة. 
وعلى العكسء» يرى كل من "جرابو"» و'سجرست" 356هع51 أن 
السحر والتجريب قد اتحدا منذ البداية. والدليل على انتشار 
ممارسات السحر ليس فقط هذه التركيبات وطقوس السحر التى 
ورد ذكرها فى البرديات الطبية» ولكن أيضًا عوامل أخرى وجدت 
فى هذه المجموعة المختارة من البرديات وأعداد لا حصر لها من 
التمائم» أو ما يُطلق عليه التماثيل المعالجة أو الوقائية. وعلى 
ذكر مثل هذه التماثيل نذكر اللوحة الشهيرة مترنيخ عداءنصمء))81 
(الأسرة الثلاثون» موجودة حاليًا بمتحف المترويوليتان بنيويورك)» 
تم حفرها على شكل رأس سحرى للوقاية من عضات ولدغات 
الحيوانات المتوحشة» مع صورة للطفل حورس واققًا على التماسيح 
وفوق رأسه الإله المُحسن 'بمن" ويحمل فى يده ثعابين وأسودًا 
وحيوانات متوحشة وعقارب. 

هنالك أيضنًا تمشال تسكى وتس 1925116812 (الأسرة 
التلاثشون؛ يوجد حاليًا بمتحف اللوقر)؛ يحمل هو الآخر لوحة 
حورس وهو فوق التماسيح .. كذلك العديد من شواهد القبور التى 


تقش عليها هى الأخرى حورس 
(أحدها يوجد فى تورينو) وتغطيها 
الكتابات .. أيضنًا التمثال الوقاتى 
ل «#مطلء2 "جد حور" (فترة حكم 
فيليب أرهيدايوس: حوالى ١٠١‏ 
ق.م.» تم العثور عليه فى تل 
أتريب) مع نفس شكل حورس 
وحوض لجمع المياه. هذه المياه 
المتدفقة تبلل التمثال بالفضيلة 
ويتم استخدامها لأغراض علاجية. 
فى العصر المتأخر كانت تتم 
تجربة القدرات الإعجازية للمياه 
فى 'المصحات"»؛ وهى عبازة عن 
سياج مقدس ملحق بالمعابد مثل 
معبد "حتحور”" بدندرة حيث كان 
يُسمح للمريض أيضًا بالنوم فى 
محاولة لتلقى العلاج الإلهى فى 
الحلم. ولكنه على ما يبدو كان 

خصدًا 'لأخند. المعسيتكزات 

الرومانية. على أية حال؛» هناك 

نص ما زال موجودًا فى إحدى 

الصوامع .. إنها لوحة "قن حر 


الأطباء والصحة 





تمان من البازلت يُطلق عليه © تسقى 

وتس " جتن ]نات :(و/] (الأسرة التلاثون 

تعن اللوكل ) يحتل لوجة حوري 
فوق التمساح مع نصوص سحرية 


خبش إف" (دير المدينة ‏ الأسرة التاسعة عشرة) والتى تنتمى إلى 
عائلتها برديات "شيستر بيتى" والتى تمدنا بمعلومات عن هذه 
الممارسات: " لقد أمضيت الليل فى هذا الفناء الخارجى. شربت 
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0 071 هافن '"كتاب الأحلاء: (الأسرة الثلاثون) الذى 
يسرد العديد من الأمثلة. 


الفصل الرابع 
منظومة علم الأدوية 


'' يجب عليك أن تُعده من أجله". لقد وردت هذه العبارة فى 
كثير من الوصفات الطبية .. سوف نتعرف فى هذا الفصل 
بإيجاز على مكونات الأدوية لدى قدماء: المصربين والثى تحتوى 
على العديد من العناضر. ولكنك عزيزى القارئ ستجد المزيد من 
ا فى الفضل المخصص لدراسة غلم الأمرإض وأسبابها 
(تشخيص المرض). 
بادئ ذى بدءء لابد من الاعتراف بأنه من الصعب تحديد 
التأثير الحقيقى والفعال لكل عنصر من عناصر الوصفة الطبية؛ 
حيث إنها كانت تتكون فى الغالب من أكثر من دواء (لدرجة أنها 
وصلت إلى 77 عَقَاَاِ فى وصفة طبية وإحدة)» (وذمًا لما ذكرته 
بردية إيبرس :.)١557‏ هذا من جانب .. أما على الجائب الآخر» 
فإنه من المستخيل مطابقة كثير من هذه العلاجات بالمصطلحات 


الطب عند الفراعنة 


العلمية الحديثة. فى الوقت ذاته؛ ربما تقلصت أو ندرت زراعة 
بعض النباتات بسبب اتساع رقعة الأراضى التى قد تقع خارج 
حدود مصر فى الوقت الحالى؛ وكذلك الحال أيضنًا بالنسبة لبعض 
أنواع من الحيوانات. وفى نهاية الوصفة الطبية غالبًا ما يتم تحديد 
تأثيرها الفعال: * إنها حفًا فعالة لو استخدمت مليون مرة 
المواد التى كانت فى متناول الطبيب فقد تم استخراجها من ثلاثة 
موارد أساسية من الطبيعة» وهى: الحيوانات» والنباتات» والمعادن. 
ولكن المعايير التى على أساسها يتم الاختيار ما بين هذه المواد 
لم نعلمها بعدء وقد تكون معايير أُمّست بناء على الاستعمال 
التقليدى أو الاستخدام لمجرد التجربة؛ ولم يُستدل بعد عما إذا 
كانت هذه المواد العديدة قد استُخدمت كعنصر نشط أو كعنصر 
خامل أو كلاهما معًا. 
من الواضح أنه كان يتم استخراج العديد من هذه العناصر 

على أساس خاصية الذوبان فى الماء والكحول (كذلك أيضنًا 
خاصية الذوبان فى بعضص القلويات مثل النبيذ وإلبيرة)» والزيت 
والدهون والعسل. وفقًا لحالة المريض» فإن بعض المكونات مثل 
العسل يمكن أن يفون لها تأثير حي أن وجرا بن اقدرد 
المهدئة أو المواد العطرية. أما فيما يتعلق بموضبوع تعرض 
العقاقير قبل تركيبها للندى طوال الليل؛ فالسبب فى ذلك يرجع إلى 
أن الدواء قبل اشتخدامه لا بد أن د يُحضّر من الماذة الأؤؤلية 
المؤجودة به. 

انك أرق اتسين لدو فقون مين هده تلوت الطحن» 
والطهى» والتصفية» وأخيرًا المزج. وبين الحين والآخرء كان يطل 
السحر برأسه فى هذا المضمار»ء وقد يرجع ذلك إلى العلاج 
الساحر الذى استُخدم لعلاج احتباس البول عند الأطفال عن 


حت منظومة علم الأدوية 





طزيق غلنى ورقة بردى قديمة فى الزيت. (إيبرسن 117) ... وريما 
استخدم السحر أيضنًا فى عنلاج حالات الكسر فى الجمجمة كما 
ورد فئ بردية (سميث ‏ 5)؛ حيث نصح باستخدام. بيض النعامة 
على اعتبار أن غلافت البيضة يشبه إلئ خد كبير الجمجمة. 
. ' كانت الزيوث المستخدمة فى ذلك الوقت زيوثًا مستخرجة من 
النباتات مثل زيت الزيتون» حتى وإن كان قد انستخدم من قبل 
خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة والأسزةِ التاسعة عشزة فى منف» 
فلم يكن مؤجودًا وتم استحذاثه من قِبل الإغريق. استُخرجت هذه 
الزيوت من أشجار 29 مورنجا تردس نيره ما 692005)م معط ه1/1) 
(6508م وصسن ثمار “الإشد" (15860) (معدام روغ 5ع انمه 82) 
وأشجار الحور وشجر الخروع؛ وكذلك بذور الكَتّان (اعتبازا من 
العصر البطلمى). أما النبيذ 550 قكان يحثوى على نسب 
كحؤلينة متفاوتة تتراوح ما بين 963٠١‏ و :967: والبيرة (اودهم) 
كانت تحتوى على الغذيد من الأنواغة متها البيرة العذبة والبيزة 
الخاصة التى تُقدم كعطايا والبيرة المُعتّقَةء وأحيائا كانت تُستخدم 
مُخَمْرةٍ فهى غنية بالخميرة. وبالصدفة البحتة وعن طريق بعض 
الفحوضات على الغظام؛ تُؤحظ أن سكان:النؤبة من قديم الأزل 
كانوا يبتلعون التتراسكلين ويستهلكون الحبوب أو البيرة ال 
بالستربتوميسين. 
غالبًا ما كانت تحدد الوصفات الطبية الجرعات التئ يتناولها 
المريض عن طريق مقياس يُعرف بالمكيال الصغير الذئ يوجد 
غنه بعض النمناذج فى لندن (متحف هنعم - الكلية الجامعية). 
تُعتبر "الهيكات" ؛دوهط؟ (4,01) من أشهن المقاييس والتى لم يرد 
ذكرها فئ البرديات الطبية نظرًا لكر حجمهاء وكذلك "الهن" 
نعط" (وهو ..,/' الهيكات :3وء! ‏ حوالى 0٠‏ ؛مم)ء الثرو" مم 
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.م" من الهيكات :1693 حوالى؛ ١مم):‏ العديد من هذه الثرو" 
0: كانت تكتب أحيائا مع ترقيمها برقم يوضع أسفل العلامة. 
الموجودة على الفوهة. على أية حال» كانت مكونات الوصفة 
الطبية محددة دائمًاء كما تحتوى على وحدات مقسمة بنسب 
معينة» كأن يكون مثلاً المقام )١(‏ والكسر )١(‏ أو مضاعفاتهاء 
ونادرًا ما كان يتم التعبير عنها على النحو التالى: ء/'؛ +/'» ؛/". 
هذه التقسيمات كانت تكتّب بوضع رقم الكسر أسفل العلامة 
الموجودة على فوهة المقياس (لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع 
على ما كتبه "نون" فى هذا الصدد). كانت ثمثل هذه التقسيمات 
أيضًا على شكل أجزاء من عين حورس. ولكن يتبقى معرفة 
إجمالى كمية الدواء المستخدم. عن هذه الجزئية يتساءل "نون" 
كيف يمكن استخدام مواد معينة تحتوى على جرعات سُمية تدخل 
فى تركيبها؟ .. ربما تكون أحجام المكاييل المستخدمة تشير إلى 
جرعات ثابتة ومتعارف عليها بحيث لا يكون هناك طائل من 
إعادة ذكرها. 
كانت طرق استخدام الدواء متعددة» فقد استُخدم اللبوس على 
سبيل المثال فى علاج أمراض المستقيم والمِهتّل؛ كما استُخدمت 
الحقن الشرجيةء وكذلك تم تناول الدواء عن طريق الفم. كما لجأ 
قدماء المصريين أيضًا إلى الاستخدام الظاهرى للدواء؛ مثل 
الدهانات وأربطة التضميد والتبخير (تبخير الهواء أو تبخير 
المهبل). 
نعود مرة أخرى إلى ما كنا نتحدث عنه من قبلء لقد أخبرنا 
'كليمنت" أن أحد الكتب الستة عن الطب وتحديذا الكتاب الرابع» 
عالج منظومة علم الأدوية .. مثال بسيط ورد ذكره فى بردية 
مث (إيبرس ‏ ١5١)؛‏ حيث نصح الأطباء باستخدامات متعددة لشجر 


سس منظومة علم الأدوية 


الخروع ومنها: سائل يشبه الماء يستخرج من جذور شجر الخروع» 
للاستخدام الخارجى لعلاج آلام الرأس .. أما بذور الخروع 
الممزوجة بالبيرة فكانت لعلاج حالات الالتهاب المعوى .. وبذور 
الخروع مفتتة وممزوجة بالزيت العطرى لعلاج حالات الصلع لدى 
السيدات .. والزيت المستخرج من بذور الخروع لعلاجات أمراض 
غير محددة تصيب الجلد (وهو يُستخدم حاليًا كدهانات “مراهم" 
مُسكّنة). 


أدوية تُستخرج من المعادن (ذات مركبات معدنية) 

مسن بين هذه المعادن (التى سنتعرف عليها لاحقًا فى 
الوصفات الطبية التى نتناولها بالتفصيل فى فصل الأمراض)» 
. نجد الألباستر (5065) والجالينة أو كبريتيد الصوديوم (سلفور 
الرصاص وليس الأنثيمون كما كان يُعتقد من قبل)» والجرانيت 
(1/120) والهيماتيت (2601): لا يوجد. دليل على أن كل هذه المواد 
والتى أغلبها غير قابل للذويان لها تأثير علاجى فعال» على 
العكس؛ فهى ما زالت محل جدل ونقاش غاضب. نفس الشىء 
أيضنًا بالنسبة للملخيت 'الكحل" (داز04])» وكان يُستخدم لعلاج 
أمراض العيون. اتضح أن المكون الأساسى له عبارة عن كربونات 
مذابة فى النحاس وهو يمنع نمو البكتريا. وكان يُستخدم تحديذا 
فى علاج الحروق (إيبرس - 2)41١‏ أو جروح الصدر (سميث . 
1). أما أحجار الاتْرُورْدِ ("زه»55«ط" سليكات الألومنيوم 
والصوديوم وسلفات الصوديوم)ء فكانث تستخدم لعلاج العيون, 
وقد يكون موطنهأ الأصلى أفغانستان الحالية. كما كانت هناك 
العديد من الاستخدامات للملح الشائع حاليًا (ملح الطعام)؛ 


الطب عند الفراعنة 


(خيمات :2م116 كلوريد الصوديوم أو ملح مصر السفلى)؛ كان 

يتم الحصول عليه بسهولة من تبخير مياه البحر. هناك ك أينضنًا 
النطتزرون (11»568) وهو يوجد بوفزة فى مضزء ويتكون من 
خليظ من المتبخرات (مواد مترسبة نتيجة غملية التبخير)؛ وهو 
عبازة"غن أملاح الصوذيوم بكميات تختلق نِسَبُها من مكان لآخر 
(كلوزيد - كربونات . 0 اباد لبتقم النطرون فى 
يعستخدم تعن 00 ا تحصثك رياط تم وله 
خاصية القضاء :غلى العفن. 

: أصا "دمعدمة!" فهى مادة غير شائعة كانت تُستخدم فى 
تضميد المصاب بالكسور أو انفكاك المفاصل؛ وكذلك فى إعداد 
عيمجبو" 'لفائف المومياوات" وهو ما يدعونا إلى الاعتقاد أن | 
هذه المادة هى. تراب الجبس. وعن احتمال استخدام التّقط الخام 
سوفب نتحدث.'عنه لاحقًا عند تناول مرضن: المياه البيضاء بالعين. 


أدوية- مُستخرجة من النباتات (ذات مُركُبات ا 

أكذ "فون" على أهمية الأدوية المستخرجة من النباتات؛ كما 
أوضح كيف أن 9016 من المكونات الحية للأدوية المستخدمة 
حاليًا تطابقت لأول مرة مع أنواع من آلنباتات المهمة. .في أحد 
المقالات يؤكد "لانست" م1 أن أكدزَ من 904٠0‏ من أنواع 
النباتات الشائعة يجب دراستها نظزا لما تتمتع به من خواص 
علاجية. أما السيدة "جيرمر" :م6 فترى أن 90٠١‏ من 
النباتات التى ورد ذكرها فى البرديات الطبية يمكن تحديد هويتهاء 


ولكن تظهر مشاكل أخرى عنذمًا لا يتم تحديد أى جزء من النبات 


منظومة علم الأدوية 


يجب استخدامه. ولكن ما زال هناك كثير من التشكّك فى بعض 
أسماء النباتات» فعلى سبيل المثال» نبات جاريث ")عنوزك" كان 
سابقًا يُعرف ب"كولؤكينيتد”. 12806د0010©» أما الآن فيُعرف بشجرة 
الخرُوب. كذلك أفت أفى "لإواج و لحت تمت ترجمتها على أنها 
نبات ثلإثى الأوراق» أما الآن فهى تُعرف بالخس. و "0860" 
يعنى الكرفسء بينما ترجمه 'فولكنر" على أنه “نبات التفاح' 
8 ليده وإن كان هذا المعنى به كثير من الشك أيضنًا. كما 
أن هناك لَيْسّا بين نوعين من النباتات يتم استخدامهما فى غذائنا 
اليومى؛ كما كانا يُستخدمان بكثرة على مائدة المصرى القديم .. 
إنهما الثوم والبصل. لقد أكد “هيرودوت" (الثانى - )١75‏ شيوع 
استخدامهما من قبل. المصطلح المصرى للبصل هو ألومسيفا 
(قعع مسلا )؛ ولكن 'ثون" يرى أنه (دازة») متبعًا فى ذلك 
'فولكنر" و"جرونديس". ولكننى أتفق فى الرأى مع الترجمة الحديثة 
ل"باردينت" الذى يرى أن كلمة هيدجو (بازك»5) لا بد أن تعنى 
الثوم (منه58:6 دمداذ!اخ). على العكس من ذلك يرى "نون" مثل 
هيتين "16468" أنهما يُستخدمان فى صناعة الأدوية على الرغم 
من فائدتهما. عند هذه النقطة نستعرض مع هذه الوصفة الطبية 
التى وردت فى بردية (إيبرس - 4554): "علاج آخر يمنع خروج 
الثعيان من جحره .. فص تُوم واحد (سزفهط 1 كما نرى أن 
ترجمة هذه الكلمة على أنها البصل تفجر بعض المشاكل) .. 
بوضعه على مدخل الجحر لا يستطيع الثعبانٍ الخروج مطلفًا”. 
هذه الترجمة حظيت بالتأييد في بردية(كارلسبرج - ؛) وكذلك 
ترجمة ة (كاهون -58)؛ حيث ايتشهدا بطريقة تشخيص حالة 
الحمل باستخدام رأس من الثوم (سيتم تناول هذا الموضوع بشىء 
من التفصيل فيما بعد)» وقد استخدمه أبوقراط مع إشارة واضحة 


الطب عند الفراعنة 


وصريحة إلى.الثوم. (وليس إلى البصل)؛ فى علاج حالاث عقم 
السيدات. مجموعة من "رؤوس" الثوم تم. حفظها فى مقبرة دوت 
عنخ أمون ولكن 'نيوبيرى" قام بترجمتها على أنها يصل. . 

يُعتبر "نازا0" أحد العلاجات التى ورد ذكرها فى بردية 
(إيبرس - )5١7‏ بنفس قراءتها ولكن بكتابة مختلفة كلية والتى 
ترجمها 'ليفيشر"» "بصل" وأضاف إليها “باردينت" كلمة "راتنج 
نال" كما ذكرت برذية " بروكلين' كلمة "ناؤدءط" على أنها 
علاج وقائى ضد لدغات الثعابين: ** يُعد الثوم علاجًا ممتاًا لعلاج 
أى إنسان تعرض إلى لدغات؛ سوف يُسحق ويّذاب مع البيرة 
وبمجرد تناوله يتقيؤه المزيض وذلك. على مدار اليوم' (برلين - 
.)١‏ 'فيما يتعلق بالثوم» سوف يكون دائمًا فى يد "خرب" كاهن 
الإنهة "سرقت" أينما كان. إنه سم فعال يقتل كل الثعابنين وجميع 
الحيّات. إذا أذيب مفتئًا فى-الماغ ودهن به أى شخض جسده لن 
يقترب منه أى ثعبان ولن يتعرض لأى لدغات" (برلين - 267). 
"إذا أذيب الثوم مفتئًا مغ قليل من البيرة ثم رُش بنه جميع أرجاء 
المنزل فى أول أيام العام الجديد لا يدخل هذا المنزل مطلقًا أى 
ثعبان أو أى حية" (برلين -547). ب 

أما نبات الخشخاش المخدر شيبين (60م506): فمن المحتمل 
أنه كان شائع الاستخدام فى إل لة القديمة".. أما كبسولات 
الخَشّخَاش» فقد تم تصويرها مقترد نة دائمًا بفن صناعة المعادن 
الثمينة .. مثال على ذلك» زوج من الأقراط مضصنوع من الذهب 
مع خرطوشين لسيتى الثانى (الأسرةٍ التاسعة عشرة ‏ المتحف 
المصرى بالقاهرة)؛ يتدلى منهما كبسولات من الخشخاش وليس 
من زهور الزِّئْبقَ (كما يؤكد أندراوس -0٠34١م).؛‏ فما كانت تتدلى 


من قلادة تعود لعصر الأسرةٍ الثامنة عشرةٍ (المتحف البريطانى) 
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زوج من الأقراط مصنوع من الذهب مع خرطوشين للملك سيتى الثانى (الأسرة التاسعة 
عشرة).. يتدلى منهما كبسولات مصنوعة من نبات الخشخاش (المتحف المصرى بالقاهرة). 


ما هى إلا كبسولات تستخدم كمكونات أساسية للقلائد المصنوعة 
طن الذقب'أو المستوغة من الأحخخار الصلدة«المستحلية من 
مقبرة الزوجات الثلاث لتحتمس الثالث (الأسرة الثامنة عشرة - 
المتحف البريطاتى). كما أشارت البرديات أيضنًا إلى تبات 
الخشخاش؛ ولكن بردية (إيبرس - )78١‏ أشارت إلى استخدامه 
كمُهدّئ للأطفال ذى استخدام آمن وصحيح يضع حدًا لصرخاتهم 
(حتى وان كانت مطابقة اللفظ مع كلمة مءم506 يشوبها كثير من 
الشك): 'تُستخدم كبسولات الخشخاش لتهدئة الصرخات والقضضاء 
على غائط الذباب فوق الجدران. يُخلط جِيدًا ثم يُصفى ويتم تناوله 
لمدة أربعة أيام: وذلك كعلاج فعال لتهدئة الصرخات التى 
ستتوقف فى الحال ..". فى أحد أعماله. أكد ميزيو 1/1210 











(1955م) على وجود المورفين داخل جَرَةِ تم استجلابها من مقبرة 
المعمارى 'كها" 118. وكما هو معلوم أن محتويات هذه المقبرة 
توجد خَالِيًا فى تورينو. ولكن لم تستطع أحدث الأبحاث بكل ما 
تملك من تقنية علمية حديثة أن نثبت هذا الأمر. وبالعودة إلى 
الوصفة الطبية السابقة» نجد أن ترجمة 'ليفيقر" لبذور الخشّخاش 
لم تحظ بأية موافقة؛ حيث إن البذوز تحتوى على قليل من 
المورفين مقارنة بالكبسولة. وأشار 1165نم»34 إلى الأهمية التى 
أؤلّتها الدولة الحديثة إلى الأفيون المستجلب من قبرصء باستخدام 
نوع خاص من الجرار الصغيرة. 

كان شائعًا أيضًا استخدام أنواع أخرى من النباتات مثل ساتفا 
كاناليس ( سنشاميت ) الفعالة 52110 دتلسمةف (أعتدع طمتسعغطة)؟ 
وكذلك الماندراك 24850:28016 الذى تطابق من قبل مع ماتِّث 
6 والآن يُطلق عليه كَرَفْس. نلاحظ أن بردية لندن أو ليدن 
(القرن الثالث الميلادى) ذكرًا بالديموطيقية كلمة نمنا اهداق 
وهى كلمة يشويها الشك. على أية.حال» فقد صُوّرت الثمرة من 
قبل فى عصر العمارنة. ٠‏ 1 

أما اللؤتس 'زيهن" («56506) فيتكون من: اللوتس الأزرق ) 
(د ءالمعو قعوطممررا؟ واللوتس الأييض (06005:آ.07) واللوتس 
الأحمر ( هاعد وطصداء]( )؛ وقد يعود ظهوزه إلى الحقبة 
الفارينية فقط. الزهرةٍ تحتوى على قلويات قابلة للذوبان قى الكحول 
(وبالتالئ فهو قابل لتركيبه مع النبيذ والبيرة) ويكون له تأثير قوئ 
كمنوّم. إن العديد من الصور التى تجسد أشخاصًا يقومون 
باستنشاق رحيق زهرة اللوتس ليست لها علاقة على الإطلاق بهدة 
الخاصية؛ ولكن ارتبط استنشاق رحيق زهرةٍ اللوتس برائحته الذكية 
وخاصة اللوتس الأزرق؛ وكذلك لمكانته كنبات مقدس وخاضة 
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لدوره فى نظرية نشأة الكون لمدينة "هيرمويوليس” 2صداناهم50. 
يكفى الإطلاع على الفصل الحادى والثلإثين. من 'كتاب الموتى" 
لنرى عملية التحول إلى زهرة اللويّس.. اللوتس الأزرق كان رمرًا 
للوله الشاب لمدينة.منف 'نفرتوم؟. (سيد. العطور). 

يُترجم “فولكنر" 1120 اللوتس التى تظهر فى البرديات 
الطبية (إيبرس  ,5١5‏ و75 / برلين 136 71 .8) على أنها 
زهور اللوتس وأوراق اللوتس. فى كلتا الحالتين» الدواء لإبد أن 
يظل طوال الليل د تحت الندى ثم يُستخدم بعد ذلك (الأول لعلاج 
بعض الآلام. غير المحددة فى الجانب الأيمن للجسد والشاثى 
فاج الكبد)» أما الحالة الثالثة فيُستخدم كحقنة شرجية. . 


والآن : نستعرض أيضنًا بعض المكونات .النباتية: : فى إجدى 
الحالات (إيبريس - 197):.حتى تصل التغذية إلى القلب يُنصح 
ار سوا ليس م50!:0 (1[691)؛ وقد يُقصد به لحاء الشجرة. 

عض المكونات الأخرى مثل: التين م/" / الجذمور (وهى ساق 
أرضية شبيهة بالجنر) ./' | اتج البطم ١/٠,‏ | فيذ البلح.../' / 
شوم م/' / بيرة حلوة ١١‏ رو / لحم سمين ,/' / لحاء شجرة 
501166 م/' .. يُطهى هذا ألخليط على النار ثم يُصفَى ويُشرب 


لمدة أربعة أيام' .. النتيجة ستكون مذهلّة إذا علمنا أن لحاء 


الشجرة ة يحتوى على'السيلسين آلذى يُستخرج منه حَنْض السلسليك 


والذى نعلم جِيْدا تأثيزة الفعال ضد د الحمي وضذ الالتهابات. أما 
0 انج البطم وألذى ذكرئاه سابقًا وبعضن النيّاتات الأخرى المشابهة 
له فيُستخدم فى التبخير. كما 'استُخدم زيت الخروع كما شاهدئا من 
قبل ضد الالتهابات المعدية (إيبرس١7‏ - 0). . سوف ثعاود 
الحدتيث عن علاج أمزاض الجهاز الهضمي. أما نبات جينجنت 
4 (إيبرس - 28ء وصفة طبية لعلاج “ستييسى وم51) 
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(الالتهابات المعوية)» فقد قام "أبل" بمطابقته مع “الستُنامكى": أما 
نباث الأفسنتين (82:0) والرمان "انهيمن”" (6:068م1)؛ فلهما 
خاصية فعالة للقضاء على الديدان فى الأمعاء. كما أن نبات 
الناردين له تأثير مهدئ للأعصاب ومضاد للتشئُج العضلى. 


أدوية ذات مركبيات حيوانية 
تلك الأدوية يمكن تحضيرها من حيوانات أليفة وحيوانات 
متوحشة أيضًا مثل الأسد والتمساح؛ فكلما كانت هناك صعوبة فى 
تموين مكونات الدواء كانت قدرئه على العلاج وفاعليته أكشر 
تأكيدًا. بعض هذه المكونات فى الواقع غريب وصعب الحصول 
عليه مثل غائط التمساح الذى يُستخدم كعلاج لمنع الحمل 
(كاهفون ١5؟)»‏ أو صفراء كبد السلحفاة (إيبرس 47") للقكضاء 
على النقط البيضاء التى تصيب قَرَنِيّة العين أو غائط الذباب 
الذى ذكرناه من قبل (إيبرس 787). من الغريب أيضنًا استخدام 
بول الفتاة (برلين +5: 654 )٠١4‏ كعلاج. 
يأتى العسل على رأس المواد الأكثر استخدامًا والأكثر شيوعًا 
كمّسكن أو مُهِدَّئ؛ فهو دواء مستقل بذاته: فقد استخدم كعلاج 
للسعال (من بين ١١‏ وصفة طبية للقضاء على السعال يوجد ١”‏ 
وصفة تحتوى على العسل ‏ انظر على سبيل المثال بردية إيبرس 
#لالا, كمأ أوصى به ع1 20). كما أنه فمّال كمضباد 
للبكتريا ومضاد للطفيليات وذلك بسبب التأثير المتجانس لتركيز 
المواد السكرية به» كما يُستخدم فى علاج الجروح حيث يقلل من 
. نسبة التقيحات والالتهايات ويساعد على اندمال الجرح. على 


العكسء فإن استخدامه فى علاج تسوس الأسنان ما زال موضع 
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دراسة. على أية حال» فهو واحد من المكونات الأكثر استخدامًا. 
فى الوصفات الطبية (حيث تكرر ذكره أكثر من 777 مرةٍ فى. 


بردية ة إيبرس). أما فى الوصفات الطبية الخاصة بأمراض العيون» 
فقد الح جات اود فى لسار راي العين. 

قطعة الشقافة رقم أ ١١1417‏ والتى غ5 عكر عليها بِعَيْن المديكة: 
تحتوى على خطاب للرسام ياى :هم (صاحب الزخارف على 
مقبرة سيتى الأول)» فى هذا الخطاب يطلب العسل لعلاج عينيه 
حيث فقد البصر؛ بالإضافة إلى كبريتيد الرصاص وبعض ثمار 
اللوز. (فى الفقرة رقم ١١٠‏ من بردية إيبرس)» نجد العسل مكوثًا 
أساسيًا فى علاج الصديد 'سيتت" :56:6 (عناصر تسبب المرض 
تحدثنا عنها من قبل): إنه نبات ؛ممدزك (الذى له تأثير مُليّن) 
الذي يتم تفتيته وخلطه مع البيرة العذبة. 

.كما أن تخفيف العسل بإضافة الماء أو سوائل لخر بقبية 


٠‏ يقتل البكتريا ومنها السلامونيلا ووياء الكوليرا. ثمة ملاحظة 


حديثة ظهرت فى مجلة "الطبيعة" تم استتتاجها من. بحث أجراه 
ااه" » معمهه0© (عام 7١٠٠٠م)‏ تؤكد فاعلية العسل ضد.كثير من 
البكتريا حتى التى.توجد فى المضادات الحيوية. وحديثا نصحت 

هيئة الصحة العالمية 0/0 باستخدام العسل فى علاج إسهال 
الأطفال حيث يختصر فترة المرض. يُستخدم أيضًا فى علاج 
مرضى التهابات مجرى البول. يحتوى العسل على إنزيمات 
2نم التى تحول الجلوكوز والأكسجين إلى فوق أكسيد 
الهيدروجين الذى له تأثير مطهر. كما يحتوى أيضنًا على 


جلوكونولاتون 0100050120056 اذى له خاصية المضادات ' 


الحيوية وان كانت ضعيفة. كم هو شائق ق أيضنًا أن نذكر أن كثيرا 
من الوصفات الطبية حذرت من خلط العسل مع مكونات أخرى 


3 
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الطاب عند الشاعقة ٠‏ لل سس 


فى درجة حرارة متوسطة (حيث ع أن د ل يبطل 
بسبب الحرارة). 

أما اللبن “إرتت" (1:6)؛ فقد استخدم غالبا كعامل مساعد 
يُحسن من طعم الدواء. أحيانًا ينصح بلبن السيدة التى وضعت 
مولوذا ذكرا (إييزس ٠١5‏ أو برلين لالاذلى, لاء ا 0). 
العلاجات التى يدخل فى تركيبها اللبن كانت تؤخذ غالبا عن 
طريق الفم أو أية وسيلة أخرى. 

كم هفو عجيب أيضًا استخدام الغائط هيس (565) بمختلف 
أنواعه» حتى بما فيه غائط الإنسان (إيبرس 797) فى الاستعمال 
الظاهرى فقط فى وصفات أمراض العيون. كذلك الدم سينف 
5626)؛ فاستخدام دم جميع أنواغ الحيوانات يستحق هو الآخر 
وقفة. ولا يقل عجيًا استخدام المْشِيمَة (بإمصمع:-أنام أمٌ البشرية) 
فى وصفة طبية ضد الصتّلّع (إيبرس 407 الأمر يتعلق بمشيمة 
قطة). كما استُخدمت أيضًا صفراء كبد البقرة والماعز (فهى مفيدة 
فى غلاج عضة الإنسان ‏ إيبرس 4).؛ وكذلك صنفراء كبد 
بعض الحيوانات. الأخرى. 

استُخدم البول (اتإد«ه) غالبًا للاستعمال الظاهرى أو كحقنة 
شرجية. أما دهن الحيوان ([24): فقد استُخدم على نطاق واسع 
بالإضافة إلى الزيت (حيوانى ونباتى ‏ 56:866): فى بعض 
الحالات (إيبرس 450) - وصفة طبية تساعد على نمو الشعر. 
أوضح "نون" ضعوبة إعداد المكونات وبالتالى التكلفة الباهظة 
للعلاج مع ترقب النتائج المحتملة» ولكن فى هذة الحالة يكون 
تأثير العلاج بالفعل محل جدال: "علاج آخر يساعد على نمو 
الشعر للأصلع عبازة عن دهن أسدء دهن فرس النهر: دهن 
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التمساح» دهن قطء دهن ثعبان» دهن وعل (بنسب متساوية) .. 
يخلط معًا ويُدهن به الراس الأصلع". 

كما استُخدم اللحم 04) الطارج على الجروح أيضنًا على 
نطاق واسع (بردية سميث) لما له من تأثير فعال على تجلط الدم. 
أما الكبد ميست (560:©) فهو من العناصر المهمة جِذًا لاحتوائه 
على فيتامينات ى و 12 8» فقد استخدمه المصريون القدماء فى 
علاج مرض العشى الليلى (الذى سنتحدث عنه لاحقًا)ء وكذلك 
فى علاج بعض أمراض العيون. 

نختتم هذه المجموعة بالفأر بنو (دام06): بقلى هذا الحيوان 
القارض فى الزيت (إيبرس 55١).؛‏ يمكن استخدامه كعلاج ضد 
الصلع حيث كان يدهن رأس المريض بهذا المستحضر الذى تم 
طهيه جيذًا حتى درجة التحلل. بالإضافة إلى بردية "إرمان" حيث 
استخدم هذا الفأر المطهى فى علاج طفل. أشار 'ليفيقر" إلى أنه 
داخل أمعاء بعض جثث الأطفال المحنطة فى فترةٍ حكم ما قبل 
الأسرات فى 'نجع الدير" تم العثور على فئران مسلوخة. 

وها هو 11050106 متأثْرَا مرة أخرى بما كان يستخدمه 
المصريون»؛ ينصح بعلاج حالات زيادة إفرازات اللعاب (الترييل) 
وحالات اضطرابات ظهور الأسنان بوضع فأر حى مباشرة على 
فم الطفل. على جانب آخر أوضح "داوسون" (1975م) كيف 
ظلت باقية هذه الاستخدامات فى الطب الإغريقى والرومانى 
والقبطى والعربى وصولاً إلى الطب الإنجليزى وكذلك طب 
"جالينوس"  ©0٠٠(‏ ١٠18م.)؛‏ انتهاءً بالطب الشعبى فى وقتنا 
المعاصر: 'إن الفأر المسلوخ سواء مقلى أو مسلوق أو مُعالْج 
كعجائن» يوصف كعلاج للتُطفال فى حالات سَلّس البول وزيادة 


الطب 'بعند الفراعئة ٠‏ . 


إفرازات اللُعاب_(التربيل)» ومرض. التهاب الشُب الهوائية" (انظر. 
أيضمًا الوصفة الطبية ل"جون ويسلى”؛ مبادئ الطبيعة». 41 »)١9/‏ 


والذي تحدث عنه ثون". . 


الفصل الخامس 


الأفراض 


سؤال يطرح نفمنه.. هل. عانى قدماء المصريين من نفس 
الأمراض التى نعانى منها اليوم؟ مع الأخذ فى الاغتبار أن فرض 
الحياة كانت أقل. كثيزًا من الآن.. كما كان متوسط عمر الفرد ‏ وفقًا 
لما ذكره كثير من الباحثين مثل “رابين ماسا" 9/2559. مدأطه8 » 
"مانولئ" 849501 » “كياريللى" 611201 يتراوح. ما بين ©؟ و2١٠1‏ 
عامًا ...نلاحظ أن بعض الأمراض مثل 'ورم. الشغب"» والذى تلعب 
فيه المرحلة العمرية والعواملالبيئية دورًا مهماء كانت نادرة جذاء 
على عكس الكثير من الأمراض المُعْدِية الوبائية» كانت بكل تأكيد 
شائعة الانتشار.. البعض منها ارتبط فقط بهذه الفترة مثل مرض 
الطاعون ومرض الجُدَرى.. والبعض الآخر يحتمل انتشاره ولكن 
بمسببات مرضية مختلفة» مثل أنواع معينة من الجروح التى 
تسببها أسلحة بعينها لم يعد.لها وجود فى وقتنا الحالى (مثل 
الجروح التى تسببها السهام). وأخيراء ما زالت هنباك بعبض 





الطب عند التراعنة 


الأمراض التى كانت وما زالت منتشرة حتى يومنا هذا مثل حالة 
عدوى الإسكستوز. 

أما المناخ فلم يختلف عن وقتنا الحالى؛ حتى وان اختفت 
بعض المستئقعات وتغيرت إلى حد ما طبيعة الأحياء المائية 
والنبات» فلم يعد هناك وجود للتمساح وفرس النهر والأسد فى 
مصر . 

جميع المعطيات والمعلومات عن علم تشخيص الأمراض 
ودراسة أسبابها وأعراضها والتى تم الحصول عليها من المصادر 
التى تحدثنا عنها من قبل؛ يجب تقييمها فى إطار معلوماتنا 
الطبية الحديثة دون أن نغفل حقيقة مهمة» وهى أن قدماء 
المصريين كانوا يملكون ما يدفعهم للاعتراف بطبيعة هذه 
الأمراض وحقيقتهاء فقد تمتعوا بقدرات فائقة على التشخيص 
الدقيق للأمراض المُعدية. 

عند إجراء تقييم موضوعى لطبيعة هذا الطبء لا بد أن يؤخذ 
فى الاعتبار هذه القدرات.الفائقة مع تلافى الوقوع فى مصيدة 
المفارقات التاريخية وإساءة فهم تفكيرهم الذى يجب أن نستوعبه 
جيدًا؛ حتى لا ننطق على لسانهم ما لم يريدوا قوله. كانوا غالبًا ما 
يهتمون بأعراض قد تكون مقدمات لأمراض مختلفة» فلم يكن 
لديهم على سبيل المثال أدنى فكرة عن مفهوم العدوى الذى نعنيه 
نحن اليوم. 

جدير بالذكر أنه أحيائا يكون لدى الشعوب القديسة حدس 
معين واستنصار لأشياء بعيدة لا يكون لها المردود الذى نتوقعه.. 
على سبيل المثال نظرية العدوى كان يتعين انتظار انتشارها على 
أزض الواقع؛ ومن ثم انتظار ستة عشر قربًا. 


الأمرلض 


لقد بذلنا جهدًا كبيرًا:.فى هذا البحث. حتى.نصل قدر الإمكان 
إلى قلب الحقيقة ونوضح أسباب الأمراض وأعراضها بإثباتات 
مؤكدة أو على أقل تقدير محتملة. وعلى ذلكء فإن بحثنا هذا 
تنقصه الإشارة إلى بعض الأمراض المهمة» فهذا لا يعنى أنها لم 
تكن موجودة آنذاك ولكن ما أتيح لنا من معطيات لا تؤكد وجود 
هذه الأمراض أو انتشارها. ‏ 1 

1 سوف ينحصر الحديث عن كل حالة نتناولها ويتوقف 8 
ُ المعلومات التى استطعنا الحصول عليها؛ وذلك بسبب قلة هذه 
المعطيات أو عدم توافقها وتباينها الواضح» سنواء رَمِنيًا أو 

جغرافيًا . 


الأمراض المُّعدية والأمراض التى تسببها الطفيليا 

من.بين الأمراض التى كانت شائعة فى مصر القديمة وكذلك 
جميع الحضارات- القديمة التى سبقت عصر اختراع ”المضادات 
الحيوية"» يظهر على السطح الأمراض المعدية والتى كانت أحد 
الأسباب الأساسية للوفيات. فى واقع الأمرء يتعين .علينا دائمًا أن 
نتذكر أن تاريخ البشرية جمعاء: القديم منه والحديث أشار إلى 
حدوث حالات ويائية بعضها وصل إلينا عن طريق شهادات 
مكتوبة» وبعضها الآخر استطاع أن يؤثر فعليًًا فى مجريات 
الأحداث الكبيرة فى التاريخ. ويكفى هنا أن نذكر تحديدًا الدور 
الذى لعبه مرض الملاريا فى زوال الحضارةٍ الإغريقية القديمة 
ومن ثم زوال.بلاد اليونان الكبرى» وكذلك سقوط الإمبراطورية 
الرومانية.. أما .في العصر الحديثء فنذكر أمراضًا وبائية كثيرة 
مثل. الجدرى والحضبة والكوليرا والتى جلبها الإنسان الأبيض إلى 2 





0 


الطب عند القراعنة 


عالمنا المعاصرء وقد لعبت دورًا أساسيًا فى إبادة الإنسان أمريكى 
النشأة 
م. 


الكزّاز (التيتانوس) 

إن الحالة رقم (1) فى بردية 'الجراح" سميث» هى السبب 
الذى جعلنا نستهل هذه المجموعة من الأمراض المعدية بمرض 
الكزازء فهى تتيح لنا الفرصة بطريقة مثالية للتعرف على العلاقة 
الوطيدة التى ربطت الطبيب المصرى بالمريض. عنوان الفقرة 
يحمل ' الدروس المتعلقة بجرح مفتوح فى رأس المريضء» يصل 
إلى العظام ويخترق عظام الجمجمة". بعد العنوان نصل إلى 
وصف الحالة بطريقة تتشابه مع ما يحدث فى بحثنا الموضوعى 
هذاء ثم يأتى التشخيص والذى غالبا ما يسير على نفس النهج 
السابق» وأخيراء تأتى توقعات 
واحتمالات تطور المرض 
التى تتمثل فى ثلاثة أنواع: 
نوكن ايش التقناء قم 
و'مرض ليس له علاج'. 
و'مرض سوف أقاومه". هذه 
التعبيرات الثلاثة توازى إلى 
حد كبير ما نردده اليوم: 
و'تطورات مرضية غير 
مبشرة"؛ و'تطورات مرضصية 


أجزاء من فقرات بشرية بها اعوجاج وانحناء 0 + .. 1 5 
0 يتحفظ عليها". ومن التعبير 
(القطع الأثرية تم العثور عليها بالنوبة). 5 


الأمراض 


الأخير يأتى العلاج.. يُلاحظ أنه فى حالات تطنورات المرض 
غير المبشرة يُنصح بعلاج مُسكنء .أما الحالات التى يُتحفظ عليها 
فيُطلب من الطبيب دائمًا عدم إهمال المريض: ' قلتعتن بهء ولا 
تتركه". 07 0 

بالعودة إلى الحالة محل الدراسة نلاحظ أنها تتعلق بشخص 
مصاب بجرح فى الرأس مفتوح:تدهوزت حالته وأصيب بمرض 
الكزاز'(وهو مرض تتشئج فيه عضلات العنق والفك). نرى ماذا 
يقول النص: "بينما أنت تتحسس الجرح» تجد المريض يريّعش 
بشدة.. حاول أن تجعله يرقع وجهه.. إذا وجدت صعوية فى فتح 
فمه وحدث إجهاد للقلب عند محازلته الكلام.. اذا اختبرث اللعاب 
الذى يتدلى على شفتيه ولا يقع على الأرضء ثم بدا فى تزف الدم 
من أنفه رأذنيه وخدث تصلب فى العنق حال دون قدريّه على 
رؤية كتفيه وصدره.. ..". إنه حفًا وصف معبر عن الخالة بذقة: 
إنه فى حالات الكزاز تحدث تقلُصات فى منطقة العنق والوجه مع 
شلل. فى العضلات العصبية وعضلات العين. والسمة الغالبة هي 
تشنج وتقلص فى عضلات الفم؛ بالإضافة إلى انهيار تام للحالة 
العامة للمريض. أما التشخيص فيسير على نفس نههيج الاختبار 
الموضوعى: “سوف تقول عنه: إنه شخص يعانى من جرح 
مفتوح فى رأسه يصل إلى عظام الجمجمة: يؤدى إلى تقلص 
أحبال فكيه (إشارة واضحة إلى تشنُّج فى عضلات الفم).. شم 
ينزف المريض دمًا من فتحتى الأنف ومن أذنيه ويعانى تصلبا في 
العنق". وها هى توقعات واحتمالات تطور المرض: مرض سوف 
أناضل معه". يُلاحظ أن الكراز مرض يحقق نتائج إلى حد ما 
مناسبة؛ حيث إن نسبة الشفاء منه - حتى فى حالة عدم وجود 
العلاج المتخصص ‏ تصل إلى حوالى .92©٠‏ وها هى الوصفة 
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الطبية للعلاج: “فلتعل م أنه يتعين عليك تجهيز أى ثسىء ساخن 
حتى تتحسن حالة المريض ,وبالتالى يستطيع فتح فمه.. عليك أن 
تضضمّد الجرح بشاشة مبللة بالزيت والعسل إلى أن تلاحظ أن حالته 
قد استقرت". يوجد بعد ذلك أيضنًا احتمال آخر فى الاختبار 
الموضوعى: "على العكس اذا وجدت أن جسد المريض قد اكتسب 
حرارة تتبعث من أسفل الجرح فى عظام جمجمتّه؛ وقد تدهورت 
حالته بسبب هذا الجرح فاذا وضعت يدك عليه: سوف تجد وجهه 
مبتلاً بالعرق وأحبال عنقه متقلصة وبشريه يكسوها اللون الأزيق 
وأسنانه ورقبته.. كما تبدو رائحة رإسه مثل رائحة بول الماعز 
وفمه مغلا وأهدابه متقلصة» بينما بيدو وجهه وكأنه ييكى'. يتضح 
تمامًا مدى تدهور إالحالة العامة للمريض وتطور العدوى بمرض 
الكزازء مع احتمال لتكاثر الجراثيم والميكروبات اللاهوائية بالجرح. 


وهكذا يختتم التشخيص: مرض يمكن علاجه". 


أما الاحتمال الثالث للاختبار. الموضوعى فهو مختصر إلى 
حد ماء فهو يوضح الحالة الواهنة جذا للمريض: “ثم إذا وجدت 
المريض فى هذه الحالة من الوقن الشديد وشنحوبب الوجه".. يجب 
اتباع وصفات علاجية أخرى يمكن كتابتها على النحو التالى: 
“يجب عليك أن تجهز:دعامة من الخشب ملفوفة بقطعة قماش 
لوضعها فى فم المريضن*.. ثم تجهز له عصيل من الخروب.. 
علاجه يتطلب وقوفه ثابا ومحاصيرا بدعامتين من الطوب الى أن 
تلاحظ أن حالته قد استقرث". ثم يُنقل المريض وتتم تغذيته بسوائل 
عن طريق الفم. وعندئذ يبدو جليًا شعور الطبيب المصرى بالرضا 
لما توصل إليه من نتائج إيجابية. 


الأمراض 





الدرن (المثل) 
نتشر هذا المرض الْمُعْدِى فئ مصر القديمة.. ولكن ما 
ل 0 وقد يحتمل المناقشة 
فى كثير من الأجزاء.. فعلى سنبيل المثال: البرديات:بصفة عامة 
تقتصر على ذكر الأعراض العامة للسعال والعلاج اللازم وهو فى 
أغلب الحالات يعتمد على العسل. ١‏ 
يرى ”أبل" أن الفقرتين (850) و(811) من بردية "إيبرس 1 
تشيران إلى .حالات درق الثاتجة عن التهاب الغدد الليمفاوية» 
وهو 9 حد ما افتراض يفتقر يفتقر إلى دليل. نقرأ فى الفقرة ":15٠‏ إذ/ 
وجدت ‏ عند فحصصك للمريض - انتفاحا فى الجزء الأمامى لرقبته 
وتورما فى اللحم بينما تشعر بشىء رخو تحت يديك وبيدو 
المريض شاحبًا وضعيفاء فاعل م أنها حالة ورم متقيج فى الأنسجة 
العضوية للجزء الأمابى من الرقبة.. حالة يمكن علاجها باستخدام 
المشرط مع مراعاة الأوردة". 
أما.الفقرة 861١‏ فتشير إلى 'تورم صديدى فى. حلق 
المريض" .. إفرازات هذا التورم تشبه إفرازات سمكة نافقة. 7 
أما الحالة (45) من بردية 'الجراح" سميث فهى جديرة 
بالاهتمام خيث تجعلنا نتفكرها مليّاء وذلك بسبب اختفاء الاحمرار 
فى الورم وحالة السيولة التى د يستشعرها المعالج عند تشخيص 
حالة المريض: "دلائل تشير إلى تورّمٍ /58/6 أو :جرح /353 فى 
صدر المريض. اذا فحصت مريضًا ا 0 
جرح /58 فى صذره ووجدت ورا كبيزا فوق صدره وشِينًا رخوا 
يشبه الماء تحت يديك وقد نتج عن هذا الكورم أو هذا الجرجح 
افرازات غامقة اللون ولا يوجد احمرار .." 


الطب عند القراعنة 





إحدى فقرات العظام مصابة بمزض الدرن. 


سوف نتتاول الآن بالبحث بعض ما أسفرت عنه عمليات 
تشريح بعض الأعضاء. الاختبار الذى أجرى على ربْتَئْ بعض 
المومياوات (التى تم حفظها بطريقة طبيعية أو عن طريق عمليات 
التحنيط فى الأوانى الفَخَّارية)» لم يُظهر وجود جرائيم ولكن غثر 
على حالة التهاب فى أغشية الرئة تعانى منها سيدة من النوبة 
تعود لعصر الدولة البيزنطية بجزيرة "هيا" 4858 مع احتمال 
الإصابة بدرن رئوى» أو بالأحرى جروح عامة فى بعض الحالات 
التى لاحظها 'روفر". حالة واحدة فقط وصفها 'لونى" /001ا على 
أنها جروح من النوع الرخو فى رئتَئْ سيدة مُسنة تعود إلى عصر 
الأسرة الحادية والعشرين. 

من العصر الحجرىء تم العثور على العديد من الأجزاء 
البشرية يمفن تشحيس حالتها على أنينا إصبانات بمرض مل 
العظام؛ مع احتمالات مؤكدة للإصابة به تحديدًا فى فقرات العمود 


الأمراض 


الفقرى. أما انتشار البكتريا الحيوانية (التى تقتصر فقط على 
الحيوانات الأليفة أو بسبب الاستخدام المفرط للألبان) مع الانحناء 
العظمى الواضح. فهو ما يبرر وجود الجروح تحديدًا فى هذه 
المنطقة. وقد يُحتمل أن تكون يكتريا المّل. 

تم العثور على العديد من الأجزاء العظمية وخاصة ما يتعلق 
بفقرات العمود الفقرى.. الكثير منها عثر عليها "درى” لاراءع0. 
واليك عزيزى القارئ وصفا لإحدى هذه البقايا العظمية قدمه لنأ 
اتدية" رانو" #تصبيرت النقرات الظيرية العاشبرة والتاتحة 
والثامنة وتجمعت فى تجويف جرحى حاد. أما الفقرة الظهرية 
التاسعة فقد اختفت تمامّاء واتحدت الفقرة الظهرية الثامنة مع 
العاشرة وتسيبتا فى اعوجاج جانبى". أما "مورس" 110:56 فقد قام 
بمراجعة هذا الموضوع؛ بدراسة "١‏ حالة من حالات درن العظام 
- بعضها كان محل اعتراض من قَبَل 'ليكا" ١-808‏ (بعض الآثار 
الإنجليزية تم تدميرها كليةً من جرّاء قذف جوى خلال الحرب 
العالمية): معظم هذه الحالات ال١”‏ ظهر بها أثار مرض درن 
العظام» أكثر اليقين أنه مرض بوت 501 (تحلّل الفقرات وتسؤؤس 
عظمى فى بعض الفقرات أسفر عن اعوجاج جانبى)» تعود الكثير 
من هذه الحالات إلى عصر ما قبل الأسرات وتم العثور عليها فى 
النوبة ونقادة. 

إحدى الحالات توضح تحلّلاً فى الأجزاء الأمامية -05-04 
3 (ثلثا الأجزاء الأمامية اختفيا تمامًا). هناك مثل آخر على 
نفس القدر من الأهمية أشار إليه 'وترمان"؛ حيث يتضح به 


("! بالفقرات الظهرية: الثالثة والرابعة والخامسة. 


الطب عند الفراعنة 


انحناء جانبى مزدوج مع تدمير تام للأجزاء 06-05-04 ,4ا(") 
وتحلل للأجزاء الخلفية (من 04 حتى 07 ومن 2ا حتى 15)"". 
أما حالة المومياء الخاصة ب "نس - يا - ريهان” مهطاة:وموهلل, 
وهو كاهن أمون فى عصر الأسرة الحادية والعشرين والتى وصفها 
كل من 'سميث" و'روفر"» فيظهر بها تدمير بفقرات الظهر الأخيرة 
وأول فقرة فَطنيّة مع وجود جرح غائر فى تجويف عضلات 
الظهر. حالة أخرى وصفها لنا شتروهال ا3الا510 ٠‏ وهى تتعلق 
بالعمود الففرى للموظف والكاهن 2010 لاإناا»ا “خوى عنخ" بأبى 
صير . 

ثمة مرض آخر أشار إليه "سميث" و'داوسون" عند دراسة 
جثمان غثر عليه بمقبرةٍ بالقرب من الأهرام ويعود إلى الأسرة 
الخامسة؛ إنه مرض يشتبه فيه يصيب المريض بألام فى الفخذ .. 
حالة من حالات مثل المفاصل الذى يصيب مفصل العضد أشار 
إليها كل من ماك 1/2066 وماك ربت 66طزه-2066ا/ا ووصفاها 
بأنها جرح فى لقمة الورك مع قطع فى مفصل الركبة. 

باستخدام علم الأحياء الجُزيئى» اتضح وجود بكتريا الدرن أو 
البكتريا الأفريقية فى بعض مومياوات الدولة الوسطى وبعض 
مومياوات الحقبة اللاحقة. 

يتعين علينا أيضًا إضافة بعض المعلومات الى حصلنا 
عليها من بعض الأعمال التى أفرزها الفن التشكيلى» 0 
التحفظ والحذر الواجب اتخاذه تجاه وجهة النظر التعبيرية أو عدم 
خبرة الفنان نفسه: وها هو أحد التماثيل الأكثر تعبيرّاء فهو تمثال 


() الفقرات الظهرية من الرابعة حتى الخامسة والسادسة والقَطنيُة الرابعة. 
من الفقرات الظهرية الرابعة حتى السابعة» ومن القطنية الثائية حتى الخامسة. 





من الخشب ‏ يعود إلى عصر ما قبل 
الأسرات» يوجد حاليًا بمتاحف الفن والتاريخ 
الملكية ببروكسل ‏ يصور شخصًا ذا لحية 
كثيفة يعانى اتحناء بالعمود الفقرى مع 
ظهور نتوء خارجى. 

تمثال آخر به انحناء بالعمود الفقرى 
(رقم )57508١‏ يوجد بالمتحف المصرى 
بالقاهرة» غثر عليه يمقبرة متر 1111 بسقارة 
يعود للأسرة الخامسة. كما عُثر على تمثال 
بأسوان مصنوع من الصّلّصال الأحمر 
مملوءة بالرمال» إشارة إلى عملية الدفن فى 
عصر ما قبل الأسرات) يعانى اعوجاجًا 
جانبيًا بالظهر. 

ولاستكمال الصورة 
تذكر فى هذا الصدد 
شرميف بيرون -1م11لاا56 
0 والذى بشىء من 
الجرأة استخدم علاجًا بدائيًا 
بأضعة الشمس لعلاج 
حالات درن (سْل) العظام. 


الأمراض 





تمثال خنٍ م :م 5 يعوذ 

ما قبل الأسرات يتضح به اعوجاج فى 

الفقرات وننوع خارجى واضح (بروكسل 
- المتاحف الملكية للفن والتاريخ). 





مؤفياء كاهن. أمون 'نس بارهن” «نهداءومىه1< (الأسرة الحادية 
والعشرون)؛ مصابة بمرض سل العظام ومرض "يوت" 2016. 1١‏ 


مُرْازِع 


أحدب يعمل بالشادوف- 


مقبرة 


"يدو حك 


رقم 


بدير المذيئة . الأسرة التا 


5 





من 


5 
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الأحمر غثر عليه بأسوا 


ن» ويبد 


و جه اعوجاج (انحتاء) 





الطب عند الفراعنة 


لمحب يبي بد الأمراضن 


هناك بعض النماذج الأخرى الأقل تعبيرًا والتى توضح بعض 
حالات تشوهات العظام؛ منها على سبيل المثال: تمثال صغير 
(رقم )٠١517١‏ يعود إلى عصر الدولة القديمة ويوجد حاليًا 
بشيكاغو يمثل حدادًا ينفخ فى أنبوبة يعانى اعوجاجًا ناتجًا عن 
ممارسته لمهنة الحدادة .. كذلك البستانى الأحدب الذى بستخدم 
الشادوف والذى وجدت صورة له بمقبرة "إيبوجى" بدير المدينة 
(الأسرةٍ التاسعة عشرة).. وها هو عازف القيثارة الأحدب صُور 
على شقافة غشر عليها بالدير البحرى وتوجد حاليًا بمتحصف 
المتروبوليتان للفن بنيويورك.. وكذلك النقوش البارزة لإحدى 
الخادمات بالمقبرة رقم (©5) الخاصة ب'سشم نفر" /5651602]6 
بالجيزة (الأسرة الرابعة).. وهناك أيضنًا الانحناءات التى صورت 
على إحدى جبانات الأسرة الثانية عشرة بمقابر بنى حسن وكذلك 
التى توجد بثل العمارنة.. وها هو الأحدب الذى يعزف على الناى 
المزدوج على إحدى الشقافات التى تعود لعصر الدولة الحديثة؛ 
وتوجد حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. 

أما صورة الكاهن عنخ يدجس 80111010685 والتى توجد على 
أحد النقوش وتعود لعصر الأسرة الرابعة وتوجد حاليًا بكوبنهاجن» 
وكذلك صورة الخادم الذى يقود الكلاب فى مصطبة "تى" بسقارة 
(الأسرة الخامسة)؛ فيبدو أنهما نتاج تزاوج غير موفق بين اعتقاد 


راسخ وقدرة فنية معينة لمبدعهما. 
الجُذام 


كم هى قليلة جذا المعلومات التى لدينا عن أحد أهم 
الأنرا:القى تضيف الإنسان .عن ظروق الميكزويات:. الوه 2 


الطب عند الفراعنة 


الطب عند القراعنة 


مرض الجذام! فى واقع الأمرء لم يتم توثيق هذا المرض إلا فى 
العصور المتأخرة من التاريخ المصرى القديم (مصر القبطية). 
لدينا حالتان مؤكدتان+ الحألة الأولى أشاز إليهآ كل من 'سميث" 
و'درى": وهى حالة بتر الأعضاء بإحدى المومياوات القبطية من 
بيجه 81983 ا6. أضاف إليها بعد ذلك 'داوسون" حالة جمجمة 
لإحدى السيدات تعانى جروحا بالوجه: تنتمى لنفس الحقبة وتعود 
لنفس المنشأ. ومؤخرًا أشار شتروهال ا8اناه:ا5 إلى أربع حالات 
مشكوك فيها عثر عليها بمقابر البطالمة ب'بلاط" (بالواحات 


الداخلة). 


مرض الجّدام مع بتر بعض الأعضاء فى مومياء قبطية 





أما 'نون" فيرى أن عدم وجود جروح فى الأجساد التى ثم 

فحصها حتى الآن وتعود إلى الحقبة الفرعونية» ربما يعود أيضًا 

إلى فكرة رفض تحنيط المصابين بالمرض نظرًا لتلوث الجثشث 
بالميكروبات. 

ولم تفرز الفنون التشكيلية بدورها شيئًا فى مثل هذه 

2 الظروف.. أما فيما يتعلق بالمصادر المكتوبة؛ فهناك فقرة واحدة 


الأمراضس 


من بردية '"إيبرس" (رقم 81717).والتى يمكن - وفقًا لرأى "أبل" - 


مطابقتها على حالة مرض جُذام: فى الواقع أن هذا الباحث كان 
يصف بشىء من- الخيال اقتران البتر بالبثور الملونة على الجلد: 
ولكن الترجمة الحرفية-لا تؤكد هذا الأمر: "اذا فحصت تورما 
(801) بالجرح (الترجمة الخرفية: مذبحة بشرية)؛ فى أى جزء من 
أجزاء جسم أحد الأشنخاصء؛ ووجدت أن رأسه (أى الجزء المتورم) 
مدبب وقاعدته مستوية[؟/) وعينيه خضراء(؟) وبها التهاب وجلده 
محترق كنتيجة لما يعانيه» واذا وجدت تحت ابطيه وعلى ذراعيه 
وعلى بطنه وعلى فخذيه صديد ع تنا تتسبىء 
فى هذه الحالة. . '". 
كما يرى "أبل" أيضًا أن بالفقرة ( ا من نفس البردية 
إشارة إلى-جُذام درنى يندرج تحت الاسم الشائع “أأت" ده أى 
ورم. فى هذه الحالة أيضًا لا يوجد.علاج. على أية حال» فإن هذه 
المطابقات تبدو أنها تدعم هذا الغموض وهذا التأويل الصغب 
للنص؛ وبالتالى كل ما يمكن الزعم به.. 0 
هناك ثلاث عشرة بردية بالهيراطيقية ذات محتوى سُْحرى 
توجد حاليًا بالمتحف البريطانى وقد نشرها من قبل 'إدوارد"» ُظهر 
هذه البرديات كلمئة 56661 وهئى كلفة ما زالت موجودة بالقبظية 


(قمنا بترجمتها على أنها العغمى..). أما مطابقة كلمة 'عَمَى - 


الجّذام" فسوف توقعنا. فئ براثن الشك. 


كذلك نجد فى سفر اللاويين 1060© (الثالث عشرء 18 


طبيعة مرضية متغيرة ولكن فى بعض الحالات فقط يمكن اعتبارها 


الطب عند الفراعنة 





حفًا حالات جُذام: 'إذا وجدت. على لحم وعلى جلد أحد 
الأشخاص قرحة ثم الشفاء منها ومكان هذه القرحة ظهرت آثار 
بيضاء اللون أو ضاربة إلى الخمرة يجب اصطحابه إلى الكاهن. 
إذا فحص الكاهن المنطقة المصابة بالجذام ورأى أن الجلد قد 
تغير لونه ولم يعد أبيض اللون. عندئذء يعلن إصابته بالعدوى لأن 
أعراض الإصابة بالجذام ظهرت على هذه القرحة. ثم إذا احتفظ 
الجلد بعد ذلك بلونه الأصلى وثلونت آثار الندبة باللون الغامق 
ولم تعد مصابة مقارنة بباقى أجزاء الجسد يتم عزل المريض لمدة 
سبعة أيام» وإذا انتشرت الأعراض فى باقى الجسم فلا بد أنها 
تكون حالة إصابة بالجذام» واذا ظل حيث كانت آثار القرحة فان 
هذا الشخص سوف يقشر جلده.. أى سوف يشفى ". 

على أية حال» فقد ظهر مرض الجُذام فى منطقة.ما بين 
النهرين (دجلة والفرات)» حيث وردت إلينا أخبار مهمة عن طريق 
كودير ا"نالناكا (حجر عليه كتابات)» (القرن الخامس عشر - 
الثانى عشر قبل الميلاد)ء حيث أطلق على الشكل المَرِضئَ 
داططنا59035 أو جاريو /ا62:30: حيث كان المصاب يُضطر 
إلى أن يهيم على وجهه خارج أسوار المدينة كما لو كان حمارًا 
وحشيا: "اذا ظهر على جلد الشخص بقع بيضاء (الجُذام ذو 
النمط اللطاخى)؛ أو يغطى جلده ندبات (الازتشاح الجُذامى)» هذا 
الشخص يرفضه الإله وينبذه الناس". فى واقع الأمرء فإن مرض 
الجُذام ينتمى إلى الشرق حيث تدل على ذلك الوثائق التى عُثر 
عليها بالصين والهندء وقد اختفى فيما بعد من منطقة الشرق 
الأوسط ولووويا: 


الأفراض 


الطاعون | 

لا توجد أية إشارة واضحة فى البرديات الطبية إلى هذا 
المرضء حتى وإن كانت الفقرة رقم (474) من بردية إيبرس بما 
تحتويه من غموض تشير إلى مرض الطاعون الدُمّلى (وهو 
يصيب الغدد الليمفاوية). أشار "كورتو" 0006© (1970م) إلى 
مرض الطاعون الذى لم يوصف بدقة فى مختلف النصوص. كما 
رأينا من قبل» كانت "سخمت" إلهة الحرب وسيدة الأطباء تثير 
رياح الصحراء:التى تحمل معها وياءٌ سنويًا ذا طبيعة لا يمكن 
تحديدهاء 1 1 : 

تحتوى قضصة 'سنوحى” الشهيرة على العديد من الإشارات ذات 
معان عميقة تدلٍ على وجود مرض الطاعون؛ ففى إحدى أغانى 
المديح للملك رمسيس الثانى: وكذلك فى أحد أبيات بردية إيبرس 
يُذكر أن هناك ريحًا عاتية تحمل معها المرض.. ثمانية من ترانيم 
السحر تقوم بمهمة الوقاية من الوباء السنوى: “فقد تحمل الرياح 


المرض وقد تحمله أيضًا بعره ضة" (سميث 58 ١5‏ -14). 
ويتضح هنا أقدم إشارة فى التاريخ إلى الحشرات التى تحمل 
الأمراض 


كما ورت إلينا أيضًا أخبار مهمة من بعض الوثائق السامية 
من أرشيف تل العمارنة: نعضها أخباز بمختلف اللغات تحتويها 
لوحات مخروطية الشكل من الصلصال.. وبعضها خطابات 
للمراسلات الدبلوماسية بين أخناتون وملوك وأمراء البلاد الأخرى 


فى الشرق.الأدنى. كما تم العثور على خطابات أخرى فى أرشيف ٠‏ 


الحيثيين خاصة ب'بوغاز .كوى”؛ كل هذه الوثائق .كما يشير 
كورتو. تخبرنا بوياء خطير اجتاح الشام لقرابة العشرين ‏ عامًا مُخْلَّقًا 
وراءه الموت والدمار. 
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الملب عند الفراعنة 


وبالتأكيد إن هذا المرض اجتاح مصر منذ اللحظة التى نسب 
فيها الحيثيون أصل هذا المرض إلى السجناء المصريين. كما 
يعتقد "كورتو”؛ أيضًا أن الموت المبكر لكل من 'سمنخ ‏ كا رع" 
و“توت عنخ أمون" وهما من خُلَفا أخناتون ولم يمتد بهما العمر 
طويلاً: قد يعود للإصابة بمرض الطاعون. وما زال 'كورتو" يُمدنا 
بكثير من المعلومات.الشائقة التى حصل عليها من أحد خطابات 
ملك “ألسيا" 8/818 (قبرص الآن) والذى أرسله إلى الفرعون: “كان 
الفرعون قد أرسل مبعوثًا إلى 'ألسيا" ليُعرب عن أسفه .الشديد 
بسبب ما أرسله من كميات قليلة من النحاس. مع نفس هذا 
المبعوث أعرب ملك “ألسيا” هو الآخر عن أسفه للفرعون؛ مؤكدًا 
له أنه لم ينخصل سوى على القليل جدًا من النحاس آلذى يكفى 
بالكاد المنطقة التى اجتاحها الوباء الشديد فى "ألسيا".. فلم يكن 
هناك من يستطيع أن يُقرض هذا النجاس سوى الفرعون. ظل 
المبعوث المصرى ثلاث سنوات.فى “ألسيا" وكان على الملك أن 
يحتسبه مع الأموات (فقد تُوفّى هو الآخر متأثرا بهذا الوباء). لقد 
بسطت “نيرجل" 0/6931 (الإلهة المحلية) يدها على 'ألسيا" وفقد 
الملك نفسه أحد أبناءه". 

هناك أيضًا العديد من البرديات التى تنتمى للحقبة الرومانية 


(180-156م.) تحمل أخبارًا عن مرض الطاعونء تلك الأخبار 


تم توثيقها فيما بعد عن طريق المقابر الجماعية التى تحتوى علي 
العديد من الأفراد تم وضبعهم فى أكسيد الكالسيوم» على سبيل 
المثال المقبرة رقم (017) في الجبانات الرومانية بوادى الملكات. 
إنه حقًا لمشىء يدعو إلى الأسىء فلم:يتم. العثور على أّ من 
الوثائق التى,تحمل وصفًا تفصبيليا لهذا المرض.يساغنا على 
التزود حتى وو بالقليل من المعلومات بهذا الصددد - 


الأمراض 


.فى عام 1311م وعند إجرائه فحصًا:هستولوجيًا (فخص 
الأنسجة)» وجد 'روفر" فى ريتى إحدى المومياوات من العصر 
البطلمى ندبات ملتهبة فى المنطقة العلياء كما عثر على آثار 
جروح فى المنطقة السفلى. كما لاحظ أيضًا - سواء فى الرئتين أو 
الكيد ‏ وجود جرثومات عصوية الشكل. تشبه إلى حد كبير 
الجرثومات المسببة لمرض الطاعون. ولكنه لم يجد على أية حال 
أورامًا فى الغدد الليمفاوية (ولكن يعاد الأمر بمرض طاعون 
لرتين). 5 

على الرغم من. ن.قلة المعلومات التتى ردت إ! إلينا عن هذا 
المرض؛ فإنه من المؤكد أن وباء الطاعون قد انتشر فى تاريخ 
مصر القديمة الذى يمتد لألفيات عديدة. لقد أكذ "ذولين" 82015 أن 
وباء الطاعون وصصل إلى مصر بعد الفتح العزبى. 


: مرض. الى " 
لم تتق تتفق آزاء الباحثين حول انتشار. اذاء ال هرىق» فالبعض مكل 


النتعيك” والداوسيقةة يتفق مع النظرية الأمريكية حول أصدل هذ هذا ْ 


المرضن والتى يؤيدها بقوة "باتسينى" 5922151؛ فهم يرون أن مرض 
الزهرى لم يكن معروف! فى وإدى النيل وأنه جُلب إليهم من القارة 
الأنريكية فى نهاية القرن الخامس عشر. أما 'مازو" 84300 الذئ 
استطاع الحصول على معلومات كثيرة من معهد الأنثروبيولوجى 
بتورينوء فهو يرى أن بعض القِطع الأثرية الموجودة بالمعهد بها 
جروح عظمية يُحتمل على سبيل الافتراض أنها تتعلق بمرض 
الزهرٍى (وهو افتراض لا يمكن قبوله)» شأئها فى ذلك شأن الجروح 
التى وُجِدِت فى هيكل عظمى لسيدة تم العثور عليه فى جبانات 


الطب عند الفراعنة 


البطالمة بأسيوط؛ والتى سنتناولها فيما بعد بشىء من التفصيل. 
هذا على عكس بعض الكُتَّاب الآخرين الذين يميلون إلى فكرة 
وجود الزهرى فى مصر القديمة؟ فبالرجوع إلى جمجمة لسيدة شابة 
تنتمى إلى عصر ما بعد الأسرات عثر عليها بالروضة:ء وجد أنها 
لرأس مستطيل الشكل به إصابات غير منتظمة بالخلايا والأنسجة 
الحية وخاصة فى جدار الرأس الخلفى من جهة اليسارء كما وجد 
تأكل فى عظام القفا وتحديدًا فى الجزء العلوى؛ وكذلك فى عظام 
الجبهة. يرى جيلمثَى 661613 أنه من المحتمل أن تكون هذه 


السيدة مصابة بمرض الزهرى الخبيث. 


نذكر هنا أن "جومنيا 


8 إ(جرثومة) 


وخاصة عظام الجمجمة 
(تحديةا عظام: العبيتة 
والجدار الخلفى للرأس). 
أما المنطقة المتعلقة 
جمجمة تم العثور عليها فى الروضة 00 بها جروح< بالخلايا والأنسجة الحية» 





9 ية نائجة عن بكتريا دا 0 تقبيات" فقد 0-6 وجود م اج 5 
01 5 يلاس 
فى المادة العظمية يعود 


إلى تغير شكل غشاء العظم. حالات أخرى من جروح العظام 
والتى حددها الكثير من الباحثين على أنها حالات زهرى» من 
2 المحتمل أنها وجدت على ساق سيدة تنتمى إلى سولير 6:داهم5؛ 


الأمراض, 


الأسرات من "العمرة" 8لث اء. 

كما انتشر مرض الزهرى المستوطن فى مصر الفرعونية وفى 
حقبة ما بعد الأسرات وهو أحد الأمراض المشتقة من الداء العليقى ٠‏ 
وبلاةل أو عامقا 3005609519 الأمراض المعدية الاستوائية؛ وذلك 
بسبب تغير العوامل المسببة للمرض بتغير المناخ (الزهرى 
المستوطن يقتصر على المناطق الحارة والجافة). لذلك» كانت 
الأمراض المعدية الاستوائية نادرة بمصر ولكنها كانت تنتشر فى 
البلاد الاستوائية» ويسببها أحد أنواع البكتريا حلزونية الشكل والتى 
تتطابق مورفولوجِيًا مع الميكروبات التى تسيب الزهرى - وهو 
ميكروب حلزونى الشكل - والتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصابة بهذا 
المرض. 
جبانات الحقبة الرومانية بوادى الملكات (حوالى 90١,8‏ من 
تآكل فى العظام الخارجية واكتمال العظام الداخلية. فى رأينا 
الشخصى أن الدراسة التحليلية تحت الميكروسكوب يمكن أن 
تُسفر عن الإصابة بالقرحة الزهرية. وعلى ذلك» يكون الافتراض 
بوجود ميكروب الزهرى مستوطنئًا فى العصور القديمة بحوصضص 
البحر المتوسطء يعيد على الأقل ولو جزبَيًا مناقشة البحث 
الأمريكى والذى يفيد بظهور الزهرى المستوطن فى أورويا وفى 
البحر المتوسط؛ وذلك بسبب استيراد جذع شجرةٍ يحتوى على 
الفيروس من أمريكا! 


الطب عند الفراعنة 


مرض السّيّلان 

فى حين أن المعلومات التى حصلنا عليها فيما يتعلق بمرض 
الزهرى لم تؤكد احتمال انتشار المرض فى مصر القديمة:؛ إلا أنه 
من المؤكد أن مرض السيلان كان منتشرا. هناك العديد من 
الدلائل على الإصابة بالمرض فى الأعضاء التناسلية للسيدات 
مثل إصابات المهبل (إيبرس .)8١7‏ أو الإفرازات البيضاء 
(إيبرس 81 -7)؛ حيث يمكن الإصابة فى هذه الحالات 
بجرثومة السيلان. 

وُجد فى أحد النصوص أعراض أخرى مصاحبة تصيب 
العين» مثل الصداع الناتج عن آلام حادة فى مؤخرة الرأس (القفا)» 
وافرازات مهبلية: " التعليمات التى يجب اتباعهاء عندما تشعر 
السيدة بمرض يصيب عينيها لدرجة أنها لا تستطيع الرؤية بعد سع 
الشعور بألام فى مؤخرة الرأسء عندئذ يتعين عليك أن تقول: توجد 
((إفرازات) الرحم فى عينيها . وعليك أن تتبع الآتى: عمل خليط من 
راتنج شجرة البطم مع الزيت الطازج وتبخر به مهبل السيدة 
المصابة. ثم تبخر أيضًا عينيها بمخلب طائر ريجوجول 
6 ثم جعلها بعد ذلك نتناول كبدًا نيئة لحمار " (كاهون 
.)١‏ 

فيما يتنعلق بهذه الحالة. اقترح دالفوس 0015 تشخيص 
الحالة بأنها عدوى جرثومية: 'تبدو فى هذه الحالة أعراض 
لالتهابات الملتحمة الجرتومية أو بالأحرى ‏ وفمًا لرأيى الشخصى ‏ 
أعراض إصابات جرثومية تجعل المريض يعانى بشدة مع آلام 
حادة فى مؤخرة الرأس (القفا)» واضطراب فى الرؤية. أما الكاتب 
القديم» فقد أضاف إلى هذه الأعراض أعراض الإصابة بمرض 


الأمراض 


بالعين حتى وإن كان العلاج يبدو غريبّاء إلا أن إصراره على 
العلاج المتعلق بدراسة أسباب المرض يهدف إلى القضاء على 
هذه الإفرازات. 

كما أن الوصصفتين رقم 5 ١5‏ من نفس البردية تربطان بين 
الأعراض التى تصيب العين (الصداع). والآلام المصاحبة 
لأمراض الرحم. أما 'ليفيفر"» فقد سبق هذا الافتراض ولأول مرة 
بوصفه مرض الروماتيزم المتعلق بالسيلان مصحوبًا باضطرابات 
فى الرؤية (ولكن الروماتيزم السيلانى هو روماتيزم مفصلى 
يصيب مفصلاً واحذا). 


التراكوما 

من المؤكد أن الأمراض المُعدية التى تصيب العيون انتشرت 
على طول وادى النيل.. كان يُطلق على مرض التراكوما أو 
"التهابات الملتحمة الحُبيبى'". كما يطلق عليه اليوم أيضنًا 'مرض 
التهاب العيون المصرى"؛ حيث إنه يُعتبر أحد الأمراض الشائعة 
فى مصر. كما أن العديد من الأشخاص الأكفاء الذين تم 
تصويرهم على الأيقونات المصرية القديمة؛ ما هم إلا ضحايا لهذا 
المرض المُعدى الذى يؤدى كما هو شائع إلى حدوث عتمة على 
القْرَنِيّة. 

"التراكوما" باللغة المصرية القديمة هى 060284" وهى تعنى 
'"تكوين حبيبات". ومن بين الوصفات الطبية لعلاج هذا المرض 
نذكر ما جاء فى بردية إيبرس (0١55؟,‏ 5817 ١07‏ ؛): 'علاج /آخر 
للقضاء على تكوين الحبيبات فى العين : صفراء كبد سلحفاة 
)١(‏ + عبير )١(‏ ويتم وضع الخلبط فى العين". 
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الطب عند الفراعنة 





عازف قيثارة كفيف من مقبرة 'نخت" (رقم 57 بشيخ عيد القرنة) ‏ الأسرة الثامنة عشرة. 


وصفات أخرى (إيبرس 475 475)» تم تخصيصها 
لتداعيات مرض التراكوما؛ منها انحراف أهداب العين جهة 
الملتحمة والقرنية: علاج آخر للفضاء على برم أهداب العين: 
بخور )١(‏ + دماء أبو بريص )١(‏ + دماء أحد الثدبيات )١(‏ ثم 
تفرد أهداب العين وتُدهن بهذا المرهم الى أن يتم الشفاء" (إيبرس 
4 هذا المرهم يتمتع بخاصية الحفاظ على الأهداب ممتدة 
وجافة وقوية. الفقرة التالية أيضًا أكثر جاذبية وتشويقًا تنصح 
باستئصال أهداب العين؛ وهو إجراء متبع حتى يومنا هذا: 'علاج 
آخر يحول دون بروز أهداب العين مرة أخرى ونموها داخل 
العين» فبعد انتزاعها يتم عمل هذا الخليط: راتنج البطم )١(‏ + 
دماء ثور /١(‏ + دماء حمار )١(‏ + دماء خنزير )١[‏ + دماء 
كلب )١(‏ + دماء ماعز )١(‏ + كبريتيد الرصاص /١(‏ + سليكات 
النحاس »)١(‏ وقطع هذا الخليط إلى قطع رفيعة جدًا ثم توضع 
مكان الأهداب بعد انتزاعهاء ولن تنمو مرة أخرى" (إيبرس .)4١5‏ 


الأمراض 


الملاريا 
لم تخبرنا البرديات الطبية شيئًا عن مرض الملاريا. تم 
العثور فقط على خلايا من نوع البلازموديوم (طفيل وحيد الخلية 
يسبب مرض الملاريا)» على إحدى مومياوات العصر الحديث. 
مؤخراء تم اكتشاف أجسام مضادة لنوع من طفيل الملاريا يُسمى 
"البلازموديوم فالسيبارم" سواء فى مومياوات عصر ما بعذ الأسرات 
والتى تم تخفيفها بطريقة طبيعية؛ أو فى المومياوات المُحنطة فى 
الدولة الحديثة والأسرة الخامسة والغشرين وكذلك عصر 358!اه8 
(إبلثنة)؛ بالنوبة (٠5؟ ‏ ٠55م.).‏ من المحتمل أن يكون لمرض 
تضخم الطحال علاقة مباشرة بعدوى الملارياء.وهو ما أشار إلية 
"روفر 5 1115م عند تفخصه مومياء قبطية. 
شر آخر على انتشار هذا المرض فى الماضى هو هذا 
ا الانتقائى الذى تمارسه الطفيليات فى مناطق كثيرة تنتشر 
فيها أمراض الدم التى تعود إلى ا الدم 
الناتجة جة عن نقص الهيموجلوبين 5 أو الناتجة عن أنيميا البحر 8 
(حيث تحتوى الخلايا المختلفة على فوائد عديدة للشخصن السليم). 
يحذث تفجير لكُرات الدم الحمراء وللهيموجلوبين 5 بعد دخول 
طفيل الملاريا "البلازموديوم" إلى جسم المصابء ويانفجار خلايا 
الدم الحسراء يحدث تدمير أيضًا للطفيليات والعناصصر الغريبة 
بالجسم» وهو ما يسبب ظهور ات المميزة للملاريا. 
على أساس هذه الظاهرة تُفترض آلية أخرى مشابهؤة فيما 
يتعلق بالخلايا 0 البحر. كذلك هناك مرض 
آخر خلقى » ألا وهو نقص كرات الدم الحمراء -6 موناتعماو 


(1!اا66). ١أ10:096685‏ 06 105860 "جلوكوز. ١‏ فوسفات دى 


بالغابات الذى انتشر بأفريقيا الاستوائية مع بداية دخول الزراعة قد 


الطب عند الفراعنة- 


هيدروجيناز" والذى يؤدى على مستوى الخلايا المختلفة إلى 
مقاومة المرض: فى واقع الأمرء أن هذا الإنزيم لا يمكن 
الاستغناء عنه للبلازموديوم الذى يستطيع تكوينه ومن هنا تبدو 
الأهمية . يرى دى كارئير 0860© ه06 أن الضغط الانتقائى 
للطفيليات يتحكم فى التكوين الجينى للجنس البشرى”". أما انتشار 
الأنيميا 8 وفقر الدم (665011) فى إيطالياء فيعود بكل.تأكيد إلى 
أصول قديمة لانتشار مرض الملاريا نفسه. هناك اختلاقات أخرى 
فى كرات الدم الحمراء وهى الهيموجلوبين © فى غاناء وأقالويتوزى 
0310611051" الورائية فى ماليزيا حيث من مميزاتها الحيلولة دون 
انتشار العدوى؛ كذلك أيضمًا نقص مضادات الجينات 30119601 فى 
المجموعة الدموية /1نا0 بأفريقيا الغربية فى مقابل 'البلازموديوم 
فيقاكس". 

من وجهة النظر التاريخية لتطور ورُّقى الإنسان» فإن العمل 
يكون. أحد العوامل المسببة لانتشار مرض الملاريا وتحوله إلى 
مرضن وبائى» .كما ساعد على انتشاره أيضًا نوع آخر من البعوض 
الذى يستطيع التكيف على الحياة المعيشية بين الغابات الكثيفة. 

تُعد بعض الجروح العظمية إحدى سمات الإصابة بمرض 
الملازيا وخاصة جروح الجمجمة فى الحالات الحادة» والتى توجد 
أيضًا فى حالات الأنيميا المزمئة التى تعود لأسباب متعددة» على 
سبيل المثال الاجتياح المُهلك للديدان المعوية أو نقص حمض 
الفوليك الناتج عن التغذية بألبان الماعز النكاف ١‏ أ605005م] 
8 ؛ء ووجود نديات ذات بثور فى الرأس (5هاام:,ه 0,8 0) 
هذه النوعية من الجروح ظهرت بأعداد كبيرة فى مصر القديمة. 
أما فى منطقة البحر المتوسطء فإن "التوزييع الجغرافى لمرض 


الأمراض 





18 أ9/0960533م1 هو نفسه التوزيع الجغرافى. الخاض بمرضن 
الملاريا". 

فى عام 15975م. توصل رابين ماسا 23 ولأطةك عن 
طريق التلوين الهستولوجى (تلوين الأنسجة) لمومياء من عصر 
الدولة الوسطى إلى كرات دم حمراء شبكية 0007010 مسع 
أ0010061]05 وخلاياء ورد بمنا تسبل اننا إلى بعض 
م "). أما الشكوك حول أنيميا البحر 6 فقد تأكدت 
باستخدام الطب الإشعاعى 'راديولوجى". 

ثمة محاولة لترجمة طرق الوقاية من موتك المككيا قد لت 
فى نقلٍ ما وجد مكتوبًا على المعبد الكبير بدندرة: "لا تخرج من 
المنزل بعد غروب الشبس فى الأسابيع القى تعقب فيضان النيل". 
كما يرى هيرودوت (المؤلف الثانى؛ صفحة 15)» أندفى 
العصور المتأخرة انتشر استخدام الناموسية: 'للوقاية من البعوض 
والذى ينتشر بأعداد هائلة» كان يتم استخدام هذه الوسائل: من 


كان يسكن أعلى , المستنقعات كان يحتمى بالأبراج التى يصعد_ 


لينام بها؛ جيث لم يستطع البعوض فى واقع الأمر الطيران إلى 
اغلى يسبيب شدة الرياخ. 0 


ل ا وعد 


بهدف الوقاية من البعوض حيث يضمع الشبكة حول السرير الذى 


يضطجع عليه وينام تحتها. إذا نام شخص وغطى نفسه يملاءة أو 


غطاء سريرء فإن البعوض يقوم أيضنًا بلدغه حتى فى وجود هذه 





نوع من الخلايا فى الدم يزداد فى حالات معيئة. 
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الطب عند الفراعنة 


الأغطية» على عكس الشباك التى لا يقدر البعوض حتى على 
الاقتراب والمحاولة”. ش 1 


يبدو أن مرض الجدرى هو الجُرح السادس لمصر والذى 
أخبر عنه 'موسى"” الفرغون. يطابق 'ليكا" 602 الجدرى مع 
مرض 'شيهن” 517610 وهى كلمة عبرية ورد ذكرها فى العهد 
القديم. نجد فى الجزء الأول من (أسفار موسى الخمسة) 
“662431660 وكذلك فى سذر التثنية “0©016/008010”» إشارات 
عدة لهذا المرض: "يضريك الرب بقرجحة مصر.” (سفر التثنية - 
الإصحاح 258 العدد .)١١‏ “يضريك الرب بقرح خبيث على 
الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من أسفل قدمك 
الى قمة رأسك" (سفر التثنية» الإصحاح 58» العدد .)5١‏ 

كما أن هذه الفقرة من سفر الخروج فى غاية الأهمية: "ثم 
قال الرب لموسى وهرون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره 
موسى نحو السماء أمام عينّى فرعون ليصير غبازا على كل 
أرض مصر . فيصير على الناس والبهائم دمامل طالعة ببثور فى 
كل أرض مصر*. (سفر الخروج؛ الإصحاح 5. العدد 8 4). ' 

يرى كل من “أبل". و'ليكا"؛ أن الأمر يتعلق بمرض الجدرى؛ 
وإحقاقًا للحق فإن هذا الرأى يثير الجدل لكون المرض يمتد 
ليصيب الحيوانات أيضاء فقد ثبت علميًا أن قيروس الجدرى الذى 
يصيب الإنسان يختلف عن فيروس الجدرى الذى يصيب الأبقار 
والحيوانات الأخرى؛ فإن القيروس البشرى يصيب فقط الإنسان 
والقرود. 


الأمراض 





على أية حال؛» هناك نص لاحق للفيلسوف اليهودى 'فيلون' 
6م الذى عاش بالإسكندرية ما بين القرن الأول قبل الميلاد 
والقرن الأول الميلادى» ففى الفقرة التاريخية "حياة موسى"؛ يصف 
مرض الجدرى على النحو التالى: 'لقد سقط التراب مياشرة على 
. الناس وعلى الحيوانات وسبّب لهم جروح الجدرى وآلامًا مُبرحة فى 
جميع أنحاء الجلدء وفى نفس الوقت الذى يحدث فيه فوران فى 
الجسد تحدث أيضًا تقيحات يُقال إنها نتتجت عن نار غير مرئية. 
إنهم يعانون من شدة الألم إما بسبب هذه التقيحات أو الحرارة المُتّقدة 
بأجسادهم.. إنهم يعانون نفسيًا أكثر مما يعانون جسديّاء حيث قد 
تظهر قرحة واحدة فقط سرعان ما تنتشر من أعلى الرأس حتى أسفل 
القدمين» وسرعان ما تنتشر البثور فى جميع أعضاء الجسد حتى 
تتجمع معًا وتكوّن قرحة واحدة متجمعة". 

أما الشواهد التحليلية 
لأسباب المرض وأعراضه»: 
فهى قليلة جذًا ولكنها إلى حد 
ما قاطعة. على سبيل المثال: 
مومياء تعود للأسرة العشرين 
تم العتور عليها بالدير البحرى 
تبدو بها آثار قروح على 
الجلد. خصائص وشكل هذه 
الجروح تؤكد أنها قروح 
جدرى.. والاختتبار 
الهستولوجى أثبت وجود 
حويصلات ذات سبعة أباد 
عمودية مميزة (مرجعها إسى0 الفرعون رمسيس الخامس تبدو عليه التهابات 
انقسام الخلايا عمةأطوآما50 جلدية تمائل التهابات مرض الجُذرى. 
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على شكل تجويف متعدد الألوان» كما يظهر على الجلد العديد 
من البكتريا “جرام" 67255 الإيجابية). أما مومياء رمسيس الخامس 
(الأسرة العشرون)» فتبدو على الوجه ومنطقة الحوض آثار جروح 
تشبه إلى حد كبير جروح الجدرى (سميث ؟111١م).‏ 


شلل الأطفال 

لاحظ 'ميشيل" على إحدى المومياوات التى اكتشفها "يترى" 
بدهشور أن عظمة الفخذ اليسرى أقصر من الفخذ اليمنى (حوالى 
8 سم أقصر من الفخذ اليمنى)؛ وأكثر نحافة؛ فى حين أن العظام 
الأخرى طبيعية. أما الأنسجة العضلية فى عظمة الفخذ الأقصرء 
فقد كانت أكثر نموا من الأخرى. وقد خلُص 'ميشيل" إلى أن هذا 
الشخص قد لجأ إلى بعض العلاجات التعويضية كالجبيرة. كما 
أكد أن هذه الحالة تتعلق بشلل الأطفال (حتى وان كانت عيوب 
نمو جزء من العظام قليلة فى هذا 

المرض). 
تشخيص آخر لمرض شلل 
الأطفال تم إجراؤه على مومياء 
الفرعون 'مرنبتاح سيبتاح" (الأمسرة 
التاسعة عشرة)» فقد اتضح أن القدم 
اليسرى هى قدم خيلى وإن لم يتم 
الاتفاق على ذلك التشخيص. وكذلك 
الحال أيضنًا بالنسبة لمومياء أخرى 
توجد فى متحف الآثار فى بنسلقانيا. . 





قدم خيلى للفرعون مرنبتاح 


2 سيبتاح (الأسرة التاسعة عشرة). 
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ولكن الصورة الأكثر تعبيرًا عن 
الإصابة بهذا المرض تتضح فى اللوحة 
الموجودة حاليًا بكوبنهاجن لأحد وجهاء 
الأسرة الثامنة عشرة 'رع مس" 6770» 
فقد تم تصويره وهو يقيم احتفالاً على 
شرف الإلهة الشرقية "عشتار". يُلاحظ 
أن العضو الأيمن السفلى به ضمور 
واضح. كما أن القدم بها اعوجاج تشبه 





القدم الخيلى. لوحة ريمو" مع وجود مريضن 
بمرض شلل الأطفال (الأسرة 
2 الثامنة عشرة ‏ كوينهاجن). 
ذَاعْ الكلب 
كحتوى :يزدية النذن” أو كليدن" (11+15735)+ على أحد 
طقوس السحر التى-تعود إلى القرن الثالث الميلادى» فهى تعاويذ 
بلعاب. فالأمر يتعلق إذا بابتهالات للوقاية من عضة كلب ثائر 


(مسعور). 


أمراض (عدوى) أخرى 
(التهابات تحدث بسبب جرائيم غير مُسببة للأمراض) 
هناك العديد من الأجسام البكتيرية (مثل المُكوّر العقدى 
والبكتريا العنقودية والبكتريا المعوية .. إلخ)» سواء كانت حموية أو 
وحيدة الخلية (يشير شتروهال ا178ناه50 إلى وصف أكياس 
أميبية)؛ كانت شائعة فى تلك الأزمنة الغابرة. يمكن إجراء اختبار 
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على بعض من هذه الأشكال البكتيرية للوقوف على أسباب 
العدوى المرضية دون التمكن من التعرف على الأسباب الحقيقية 
المؤدية اللمرضن».وذنك اغيم مغركة أنها أقتر .على رإعدات الإصنارة 
بالمرضء أو لعدم إمكانية تحديد الجهاز الذى سيُصاب بالمرض. 
أما التقيحات» فقد كانت شائعة جذًا ومتنوعة أيضنًا: نذكر على 
سبيل المثال هذه الحالة التى تدعو للفضول وهى لإحدى كاهنات 
أمون (الأسرة الحادية والعشرون)» والتى كانت تعانى من جرح 
حاد فى منطقة الحوض وفقدان شديد فى الوزن بسبب قرحمة 
الفراش» وهو ما استطاع المحنطون إخفاءه باستخدام جلد الغزال 
(سميث وداوسون). وفى إحدى المومياوات لطفل من عصر 
الدولة الحديثة (تم العثور عليها بالمقبرة رقم 84 بطيبة ) .51) 
(84 » والخاصسة بالمدعو "أمنهتيده" 8101190[6]) وباستخدام 
المسح الذّْرىء نُوحظ على عيّنة من العظام المصابة بالمرض 
وجود القولونية الإشريكية 6014© 5أاه25056:1 قد تكون هى السبب 
فى الوفاة؛ وذلك لتلوث دم الطفل. 


الإسكستوز أو البلهارسيا 

من المؤكد أن الديدان الطفيلية قد اجتاحت مصر فى 
الماضىء كما تجتاحها الآن أيضنًا بنوعيها: ديدان تصيب المثانة 
وثسمى البلهارسيا البولية» وديدان تصيب الكبد وتُسمى البلهارسيا 
الأمعائية. هذان النوعان من الديدان الطفيلية تنمو داخل الكبد ثم 
تضع البيض؛ مما يسبب فى بعض الحالات مشاكل فى المثانة 
(البول الدموى والسرطان) وفى الأعضاء التناسلية. وفى حالات 
أخرى؛ تحدث أمراض فى الأمعاء والكبد (مرض التليف الكبدى 
والسرطان). 


الأمراض 


استطاع العديد من المؤلفين» ومنهم على وجه الخصوص 
'يونكر"» أن يربط ما بين الإسكستوز المثانى أى البلهارسيا البولية 
ومرض "عاع 588" الذى ورد ذكره باستمرار فى مختلف الوصفات 
الطبية فى بردية '"إيبرس" (758)» وبردية برلين »)١7(‏ وبردية 
لندن(١)‏ وبردية "هيرست" (3). وإليك عزيزى القارئ بعمض 
الأمثلة: 


ك 


- "تجنّب أن يصيب مرض "عاع 388" حوض رجل كان أم 
أمرأة" (إيبرس 49). 
- 'أبعد مرض "عاع 888" عن البطن وعن القلب" (إيسرس 
0 
- 'اقض على مرض “عاع 938" فى القلب, وأبعد تيه القلب» 
وضع حذا لوخزة القلب" (إيبرس .)١5١07‏ 

لا يجب أن ندهش من التركيز على القلب حيث كان 
المصريون القدماء يربطون دائمًا بينه وبين المثانة. نلاحظ أنه فى 
هذه الوصفات لم يشر إلى أعراض مرض البول الدموى» وهى 
حالة مهمة جذًا فى مثل هذه الطفيليات ويُطلق عليها تحديدًا 
"البول الدموى المصرى" .. لقد أطلقت قوات نايليون على مصر 
أثناء حملتها الشهيرة على البلاد "أرض الرجال الذين يحيضون". 
ومع ذلك فإن هناك بعض الفقرات التى أشارت إلى مرض البول 
الدموى؛ ولكنها لم دُشر إلى مرض "عاع 888": 
- "علاج آخر للقضاء على البول الذى يحتوى على دماء 
غزيرة" (إيبرس 45). : 
- "علاج للمريض الذى يعانى من البول الدموى' (برلين 2 


.) ١56 
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- "علاجات يتم إعدادها للقضاء على الآلام وعلى البول 
الدموى" (برلين ..)١81/‏ 

لقد فكر 'أبل" بادئ ذى بدء فى الربط بين مرض البول 
الدموى ومرض "عاع 333"؛ كأساس لعلاج سحرى ورد ذكره فى 
بردية لندن (؟ 7 )١7‏ تحت عنوان: 'تركيبة للقضاء على 
الدماء". على أساس هذا الافتراض أوضح 'أبل" كيف أن الكلمة 
فى البرديات اقترنت بعلامة تؤكد الخطأ الذى وقع فيه. 

أحد أهم العلاجات التى استخدمت للقضاء على هذا المرض 
(هيرست 875)؛, كان على يد 'كمال" وهو عبارة عن '"سلفور 
الأنثيمون" الذى قد يحمل العديد من الفوائد؛ حيث إن مشتقات 
الأنثيمون كانت تُعد حتى فترة قريبة أحد أهم العناصر الأساسية 
فى #الاجنات متيل همده 
الطفيليات. ولكن لسوء الحظ 
أن تزنجمة هذا العقار 
"ميسديمت 'ا76506/7" لم 
تكن دقيقة على الإطلاق» فقد 
ظلت ثترجم لفترة طويلة على 
أنه 'سلفور الأنثيمون": أما الآن 
فيعرف 'بسلفور الرصاص". 

تذكر بردية 'إيبرس 57" 
أن هناك علاقة بين الديدان 
ومرض 'عاع 2" "الأمر 
يتعلق بديدان غير محددة النوع 


فتق سُرّى من مصطبة 'محو" (الأسرة : 
الشادسة ‏ سقارة): هررت أو هريرت ه٠0‏ اهم/عرع 0" 


ممومحت ح ع ا ‏ ي 77 لا77 تج ار لمر طق 


'01ا1611: هناك علاج آخر مفيد يتم إعداده لعلاج البطن عبارة 
عن: قصب "أس" )١(‏ + نبات عباد الشمس(١)»‏ يُطحن الخليط 
جيذا ويُطهى فى العسل ثم يتناوله المريض الذى يشكو من وجود 
ديدان هيررت 166:66 فى منطقة الحوض. إنه مرض "عاع 888' 
الذى لسللا هذه الديدان» وهذا العلاج هو الوحيد القادر على 
القضاء عليها". 

هل يمكن أن تكون هذه الديدان هى مرحلة متقدمة لكثير من 
الطفيليات؟ يبدو أنه من المحتمل ‏ وإن كان احتمالاً ضعيفًا ‏ أن 


قدماء المصريين استطاعوا اكتشاف طفيليات صغيرة ودقيقة جدًا' 


يمكنها أن تتمحور هكذا فى ثوان وفى الأنسجة حتى بعد موت 
المريض. ومن المؤكد أنهم استطاعوا رؤيتها بالعين المجردة عن 
. طريق أفراد يعانون قِصّر النظرء وعلى ذلك لا يمكن استبعاد هذه 
الاحتمالية. ولكن كما رأينا سالفًا عند الحديث عن علوم دراسة 
أسباب الأمراض وأعراضها عند قدماء المصريين» فإنه من 
المحتمل أيضنًا أن يكون مصطلح "عاع 9888" تم التعبير عنه 
بمعنى 'سائل سْمّىَ". وعلى العكسء فإن الاجتياح المُهَلِك لبيض 
البلهارسيا الأمعائية داخل أمعاء المريضء يمكن أن يبرر وجود 
العديد من الوصفات الطبية الخاصة بعلاج فتحة الشرج عن 
طريق الترطيب. 

لوضع تفييم موضوعى للأخبار المبهمة التى وصلت إلينا 
عن الفراعنة يجب ألا يجمح بنا الخيال بعيدًا عن أرض الواقع .. 
فعلى سبيل المثال يرى "ألن" وال أن قدماء المصريين كانوا 
يلجؤون إلى الختان لتجئّب بقاء واستكانة اليرقات (وهى مرحلة 
وهن للإسكستوز تهلك الإنسان) فى العضو الذَُكَرى؛ ومن ثم 
سهولة توغلها فى باقى الجسد (كما أن غشاء العضو الذكرى قد 
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يقوم بنقس المهمة): وهذا أمر يتنافى مع العقل والمنطق؛ حيث 
إنهم بالإضافة لعدم معرفتهم الكافية بطبيعة طفيلييات المرضى» 
وبالأحرى بوجود اليرقات نفسها (التى يمكن رؤيتها فقط تحت 
و اد شينًا لا تكون له نتائج 
إيجابية (فى الواقع أن اليرقات تتغلغل أيضًا من خلال الأغشية)؛ 

حيث قادتهم الخبرة لاستيعاب عدم جدوى هذه الافتراضية لتحقيق 





لجأ بعض الدارسين مثل "كمال" 
'كتاب الموتى" والذى يحتوى على 
"اعثراف سلبى”؛ أنى إعلان بزاءة 
المُتوفّى فيما يتعلق بإجراءات الوقاية 

من المرضء بتعبير "لم أمش فى 
المياه": والترجمة الحرفية 'لم أستند 
تدى ذَكَرَ كبير الحجم بشكل على المياه" وهو ما يعكس الإجراء 


0 غير طبيعى من مصطبة "محو'. الوقائى المتبع ضد هذا المرض. 
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إذا كانت اللترداك التى وصلت إلينا من البرديات عن 
الإسكستوز لا تَرْقَى إلى المستوى المطلوب؛ إلا أن شعاع أمل 
أطل علينا من الآثار ومن مختلف الأيقونات التى ثم العشور 
عليها: 

فى عام ١٠19١م؛‏ اكتشف '“روفر" فى المسالك البولية لاثنين 
من مومياوات الأسرة العشرين بيضًا متكلسًا للبلهارسيا البولية. 

كما تم العثور أيضًا عي يرط مكار ادى إحندئ 
المومياوات المجففة طبيعيًا فى ١/8/4‏ “نخت" (.11.8) مع وجود 
آثار لتليّف كبدى. حالات كثيرة أخرى لهذا الاجتياح المهلك 
للديدان ظهرت فى مومياوات مقابر 'دوش" ”ونا بالواحات 
الخارجة. 

فى عام 3157١197/1١ء‏ عثر 'موللر" على أجسام مضادة 
للطفيل فى مومياء لفى من عصر ما قبل الأسرات؛ وعلى بعض 
المتعلقات النويية من العصر المسيحى ١5(‏ حالة إيجابية من بين 
3 تم اختبارها). كما عثر 'ديلدر" 
26107 على بعض الأجسام 
المضادة على أجزاء مسن (جلد 
ومخ) لأجساد تم تجفيفها طبيعيًا 
تعود لعصر مأ قبل الأسرات 
وعصر الدولة الحديتة؛ كما أن 
إعادة صياغة لعلم دراسة الأوبئة 
القديمة قام بها مؤخرا كل من داقيد 
وكلوس 905كا و 081010 عام 





٠وآم.‏ عضوو تتاسلى مصاب يقرط 
التضخم من مصطبة 'محو”. 


الطب عند الفراعنة 


ربط كل من 'غليونجى" واليكا" بين كثير من الصور على 
النقوش البارزة وعلى اللوحات وبين الإسكستوز المعوى أو الكبدى. 
فى عام 1957١م,‏ لاحظ "يول غليونجى" ‏ والذى شغل منصب 
أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة - كيف أن ثلاث 
مصاطب بسقارة تعود إلى الأسرةٍ السادسة وأصحابها هم ('محو". 
و'يتاح حتب"؛ و"عنخ مع حور')؛ تحتوى على صور لأشخاص 
مصابين بفتق سُرّى أو تضخم فى الحوض. على سبيل المثال» 
فى مصطبة "عنخ مع حور" يُلاحظ وجود شخصين: الأول 
مصاب بفتق سرىء والثانىي مصاب بانتفاخ فى الكيس المنوى 
(ربما يكون استسقاء أيضًا). كما أظهرت مومياء رمسيس الخامس 
انتفاخًا فى الكيس المنوى (سميث ؟١11١م).‏ 

على هذاء يمكن 
استبعاد احتمال إصابة 
كيسى الخصيتين بدودة 
الفلاريا (حيث تفتقر جميع 
الصور لوجود داء الفيل 
فى السيقان)؛ مع العلم بأن 
البلهارسيا (وهى نوع من 
الإسبكستوز المعوى)؛ 


فتق ملرى من مصطبة 'سخم عنخ بتاح' بالجيزة ‏ _ : 
أمتراضسن ١‏ 
(الأسرة الخامسة . متحف الفنون الرفيعة . يوسطن). تسبب أمراض التليف 


الكبدى مع تضخم الطحال 

(تضخم الطحال المصرى)؛ والاستسقاء والفتق السَرّى ومرضص 
ارتفاع الضغط داخل منطقة الحوض. فقد ربط "يول غليونجي" 

ْ بين هذه الصور وهذا المرض الأخير. كما أن أحد الأشخاص 





بدت عليه أعراض تضخم فى ثدييه بطريقة غير طبيعية؛ فقد 


الأمراض 


يكون بسبب حالة متأخرة من التليف. يجب أيضًا توضيح أن 
تضخم الأعضاء التناسلية لأحد هؤلاء الأشخاص (مصطبة محو) 
يساعدنا على استبعاد إصابته بالدوالى (إِذَا الإصابة بداء الفيل 
الزائف الناتج عن الإصابة بالبلهارسيا فى الحوض الثتى تظهر 
أيضًا فى الأوعية الليمفاوية). 

كما أوضحت أيضنًا بردية 'إيبرس 8514" وصفا لحالة فتق 
مشر فيك ككقيا سرت قدة المتفال: " لززاشخصت نوها قن 
جدار البطن العلوى فوق السرةِ مباشرة» يجب أن تضع يدك 
وتتفحص بطن المريض وتقرع عليها بأصابعك. إذا تقحصت هذا 
الفئق الذى يظهر ويبرز بمجرد أن يكح المريضء عندئذ يجب أن 
تقول الأتى: انها حالة تورم فى جدار البطن .. انه مرض يمكن 
علاجه". تشخيص دقيق ولكن من الصعب استعراض طريقة 
علاج هذا الفقتق عن طريق الحرارة أو باستخدام المشرط "همم'" 
11 

هناك صور أخرى مشابهة (وإن كانت ليست على نفس 
القدر من الوضوح وعلى ذلك يمكن أن تكون موضوعًا للنقاش) .. 
هذه الصور يمكن رؤيتها فى مصاطب 'سخم عنخ يتاح" و'كا إم 
نفرت" بالجيزةٍ (الأسرة الخامسة؛ ولكن النقوش البارزة توجد حاليًا 
فى يوسطن لدى متحف الفنون الرفيعة) .. كذلك مقبرة 'تى' 71 
بسقارة (الأسرة الخامسة) ومقبرة "عنخ تيفى" فى "المُّعلاً" 10:118/ا 
(عصر الانتقال الأول)؛ وعلى لوحة قدس الأقداس ل"سنوسرت" 
وهى موجودة حاليًا بمتحف اللوقر وتعود للأسرة الثانية عشرة .. 
وفى مصطبة إنسين فروشتى عأنا5ألا ‏ 1556076 بدهشور (5.م) 
.. ومقبرة 'واخ . حتب" فى "مير" (1/61) تعود للأسرة الثانية عشرة 
والتى نقلها بإتقان ويلدونج ودنالاالالا عام 5485١م..‏ و'يوى إم رع" 


الطب عند الفراعنة 


بطيبة (.3/.8).. و'نفرحتب" (.0/.8) بطيبة .. كما يوجد تصوير 
لحالة فتق مَتَوىَ فى إحدى المقابر التى تعود إلى عصر الدولة 
القديمة وقد نقلها قاندير /016مة/”. 

بالإضافة إلى كل ما سبق» يجب أن نذكر أيضًا أحد النقوش 
الخشبية غير الموثقة تاريخيًا وهى لأحد كبار الموظفين» وتبدو 
عليه السَّمْنة المفرطة ويعانى من تضخم كبير فى حجم الثدى. 
وكذلك صورة الإله 'حابى" إله النيل وهو يعانى من بروز فى 
البطن وثديين مترهلين» ويرتدى زيًا مثل زى الصيادين فى 
المستنقعات. 

يُلاحظ أن المكان الذى غثر 
فيه على الجزء الأعظم من هذه 
الآثار ما زال حتى يومنا يُعد من 
المناطق المليئة بالأويئة المسببة 
لهذا المرض؛ هذا بالإضافة إلى 
أن الأشخاص الذين تم تصويرهم 
كان عملهم اليومى قائمًا بشكل 
أشاسنى على الماء وهو أهد 
الغئاض ر الأساسية لنقل 
الطفيليات: إنه أحد المعطيات 
الحاسمة ألتى ترجح الافتراضية 
التشخيصية للبلهارسيا. 





كما أنه فى لوحة قدس 
لوحة 'باك" 1ه مع زوجته؛ اللوحة ‏ الأقداس من الكوارتز الخاصة 
من الكوارتز وتعود إلى الأسرة الثامنة 


'باك" /88 وهو رئيس النحاتي: 
ا ل ا باب وهو رند دين 





الأمراض 


فى عصر الملك أخناتون (الأسنرة الثامنة عشرة)؛ والذى تم 


تصويره مع زوجته؛ ظهر "باك" ببطن منتفخ ويارز مع اختفاء 
القدق السُرى (كما لا يتضح أيضًا فتق سسُّرى لدى الزوجة ولكنه 
اختفى تحت الرداء) وتضخم فى حجم.الثديين. الأمر يتعلق كما 
تأكد لنا مؤخرًا (عام 158م) باحتمال الإصابة بالإسكستوز 
0 أما الشكوك التى تحوم حول هذه الصورة التى قد تكون 

ب م د التى تأثرت بأخناتون فتبدو أنها 


المثبعة آنذاك. 
بالإسكستوز الكبدى. , وهو مأ اتضح ع الو الخاضة به؛ حيث 
يبدو ببطن. بارزء وفتق فَرْجوىَ 5داأأطةط (تحت تخت أعضائة التناسلية) 


ووجنه شاحب وصدر نحيف مع تضخم غير طبيغى فى حجم 
9 وسوف نؤجل مناقشة ة هذه الحالة الطبية ألفريدة فيما نبعد. ١‏ 


ش 0 7 أخرى 3 ديدان الأمعاء 
لم تستطع البرديات أن توضح لنا على الإطلاق ما إذا كان 
هناك ك أيضَنًا إصابات أخرى ببعض أنواع الديدان» ولكنناً عثرنا 
غلى بصطلحات مختلفة تحمل معنى دودة أو ثعبان دون أى 
وصف مورفولوجى للطفيل نفسه .. ذكرت بردية إيبرس 57 أن 


مصطلح "هررت” ]68:8,6 ربما يشير إلى الذيدان المعوي ية بصفة 


غامة. 1 0 


تشير إلى إمكانية وجود ديدان تسبب إصابة الإنسان: الفقرة رقم 


الطب عند القراعنة 





5 من بردية إيبرس تتحدث عن دودة 'بتجو * دازاوط: "إذ/ 
فخصت مزيضًا يعانى من آلام فى معدته. واذا وجدت أن 
المتاعب تعدت القناة الهضنمية وبدا المريض يعانى من آلام فى 
منطقة الضلوع وأغلقت بطنه أمام تلقّى الطعام: وأصيب تلبه 
بالتعب والإجهاد» فعلاجك له فى هذه الحالة غير مجد.. انها 
دودة نازا©2. يمكنك أن تجريب معه العلاج الحيوى. . فقط وبعد أن 
يغطى جسده كله بماء الشعير اذا تحركت المعدة تحث أصابعك 
(أى بعد أن تفحصه جيدًا/» فاتّعد له هذا الخليط يتناوله صباخا 
لمدة أربعة أيام كعلاج “ديزفو" لاأووهزه يتغلغل داخله ليعيد الحياة 
لروحة: خروب (/)* قبضة من لحاء الشجر الصمغ /) + 
أكسيد الحديديك المائى [:,/)» وييتم طهى الخليط فى زيت 
وعسلء ثم يتناوله المريض لمدة أربعة أيام. وعندما تشعر بوجود 
ما يشبه حبيبات الرمالٍ تحت أصابعك» وتكون جمي عأعضاء 
المريض ملتهبة بسبب إصابته بالمرض فاتعطه: خبز متعفن : 
وبعض القاذورات وخبز م0 ولي أنت تعتنى به ولا 
تتركه !". 
وأئ بعض العلماء أنه يمكن مطابقة دودة دافام على مررض 

"إنكلستوما الاثنى عشر" والذى ما زال منتشرا فى مصر (كان 
يُطلق على الإنكلستوماء الخلوروز المصرى). فى وإقبع الأمر أن 
النص السابق. يتحدث عن آلام فى منطقة الضلوع (وليس الاثنى 
عشر؟). كما يتحدث عن فقدان شهية وضعف شديد يصيب 
المريضء ولم يتحدث مثلاً عن حالة إصابة بإسهال (ولكن هذا 
' الطفيل يسبب إسهالاً يتحول إلى جفاف 'أومناة). 


0 الأمراشس 





. يرى 'ليكا" أن هذا التطابق وإن كان بعيدًا عن. الواقع المؤكد؛ 
إلا أنه يظل هو الأكثر امرض كدي الأمرس التى 
ذكرناها سابقًا.. - 

احتوت بردية إيبرس  50(‏ 31: 352-514: 18) على 
مختلفة الوصفات الطبية ألتى تشيّر إلئ دودة "هيفات" :66/28 
والتى اقترح 'أبل" بتسميتها دودة الإسكازس 60001085لمنا: * 
القضاء على دودة /16/8: جذع (أو لحاء؟)ء شجرة الرمان ::/' + 
ماء مم/ء يتبرك الخليط طوال الليل معرضّاللندىء ثح يصفى 
ويتناوله المريض لمدة بيرم واحد" (إيبرس .)05١‏ من بين العلاجات 
المستخدمة نجد مثلاً شجرة الزمان التى تحتوى البنسلين 
8 الذى. يستخدم فى وقتنا المعاصر كعلاج ضد 
الديدان؛ سسنواء كانت ديدانًا شرب يطية؛ أو ديدان. الإسكارس 
(إسكارس لمبركودس). 

71000 


استخدمت-نبات الأفسنتين الذى يتمتع بخاصية القضاء علئ' 
الديدان:. 'علا جآخر لطرد:'نؤدة 16/34 التى أصابت بطنن. 


المريضر. ار زع العسل / 4 + نبات.الأة فسنتين (0/ + 00 
ده ادن يظين المرويض: (إيسرس؟ 0 تعبين "جميع 
الديدان" يجعلنانفكر أن الأمر. يتعلق بالديدان على.وجه. العموم 


وليس نوعا معيدًا منهاء وهو الديدان. المستديرة (الإسكارس) 5-506 


5 كم البلا 


34 ا ا ف البردنات تلات عليه بند 
معمعم (إيبرس لاك 3ق /مهم) على سبيل المثال: “صلدجع 


الطب عند للفراعنة 





آخر يتكون من نبات قرعى ,/' + أكسيد الحديديك الأحمر ,/ 
+ نخاع النبات متخمر 7,٠‏ رو 0/ + زييت أبيض ,أ + بيرة 
عذبة ١١‏ روء» يتم طهى الخليط ثم يتناوله المريض» جرعة من 
هذا الدواء تقضى نهائيا على الدودة" (إيبرس 84). قام "أبل" 

بمطابقة هذه الدودة بالدودة الشريطية 007/ها 8م213 ولكن فى هذه 
الحالة أيضًا دون أية دلالة مؤكدة. 

والآن نلقى نظرة سريعة. على وصفة طبية أخرى (برلين١٠):‏ 
'علا جآخر لطرد دودة 'فنتى' 12161 يتكون من راتنخ شجرة البطم 
الطازج + زيت المورنجا + زيت [اهاهءد + راتنج ”لاود + معدن 
7/0 + دهن ثور +-شمعء تصنع عجينة من هذا الخليط 
ويُستخدم كبلسم". إن الإشارة إلى علاج محلى إلى حد كبير» أى 
مستخلص من البيئة المحلية:: قد يقودنا إلى التفكير فى الإصابة 
بديدان زورى أآناأة05 (الأقصورة الدويدية). 

هناك وصفات أخرى (برلين 15, لندن ” 7 131 ث3 
الرمسيوم 83) كبديل للتشخيص السابق ربط "كمال" بينها وبين 
مرض التينية المدينية 062000601081 الذى تسببه دودة 'دراكوكلوز 
ميدنسيس" أو دودة "جونيا" 1768ئا6 أو الدودة.الطفيلية ميدنيا ' 
تيك 1 : اباب 4 

وصفة طبية أخرئ (إيبرس 470)» تشير إلى تورم 881 فى 
جسد أحد المرضى: يزى *موللر" (فى عام 9494١م)»‏ أن التأويل 
يتركز كلية على كلمة 0996 والتى.تعنى الفعل 'يغزل الصوف أو 
الحرير"؛ وهكذا فهو يشير إلى تدوير الدودة (إعطاء الدودة الشكل 
الدائرى)» فوق عصنًا صغيرة من الخشب والذى ما زال يُستخدم ' 
حتى يومنا هذا. 


الأمرلض 


. فيما يتعلق بتمثال الملك 'منتوحتب ‏ نب حبت رع" (الأسرة 
الحادية عشرة» ويوجد حاليًا فى المتحف المصرى بالقاهرة)؛ يؤكد 
"كمال" أن الإصابة بداء الفيل الواضح فى الأطراف السفلية يرجع 
إلى الإصابة بالدودة الطفيلية (الفخرية البنكرفتية ‏ 03©ع:!مداالا 
00181 ) اتساقًا مع هذا البحثء فإنه يُحتمل وجود تمثال آخر 
لنفس الملك يحمل نفس السمات المورفولوجية (يوجد لدى متحف 
المترويوليتان بنيويورك)7.. 0 

ونحن نرى على العكس من ذلك؛» أن وجود تمثال واقف 
للملك "سنوسرت الثالث" (الأسرة الثانية عشرة)» بالقاهرة حيث يبدو 
عليه الإصابة بداء الفيل فى الأطراف السفلية ‏ يتنافى مع هذا 
الافتراضص 

109 111111111 
الديدان بالاعتماد فقط على الأيقونات التى تقوم سواء على-قوانين 
دراسية جامدة»ء أو على نظرة ذاتية أو على إمكانات الفنان ذاته. 
فيما يتعلق ببعض التشخيصات الأخرى التى تم التوصل 
إليها من المومياوات» يجب أن نوضح أن “رولنج" ومنابرهع 
اكتشف تكوينات تشبه إلى حد كبير بيض الديدان (ولكنها غير 
محددة)؛ على أجزاء منن أمعاء بعض المومياوات. كما عثر كل 
من 588856 هطاطه" و 1ا013:6 بجلد أقدام المومياوات الموجودة 


فى تورينو على تكوينات تشبه:الديدان الطفيلية ربما تكون - وفقًا' 


لبعض الكُتَّاب ‏ الإنكلستوما والبلهارسيا. فى أمعاء إحدى 


”) هذه تماثيل حتت من بعد عصر الاضطراب الأول ومع بداية الأسرة الحادية 
عشرةء حيث كان الفن والفنان على المستوى المتدنى الذى لا يجيد فيه دقة النسب. 
وهى بذلك لا تشير إلى حالة مرضية على الإطلاق 


الطب عند الفراعنة 





المومياوات فى فيلادلفياء تم العثور على بيض الإسكارسء بينما 
عُثر فى مومياء لفتاة ذات قدم مبتورة (توجد فى 'مانشستر" منذ ما 
يقرب من ١١‏ عامًا وتعود إلى حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م:)» على 
دودة متكلسة فى منطقة الحوضء ربما تكون دودة " دراكوكلوز 

ما زلنا فى مانشستر حيث وجد أن المومياء الخاصة بشادية 
"أمون" بآشور مصابة فى المعدة والأمعاء بالديدان الأسطوانية 
الليطوانية 5161:00:35 06©5اتالا5]009. أما جسد عامل النسيج 
الشاب 'نخت" بتورينو» فأفصح عن وجود (بالإضافة إلى بيض 
البلهارسيا الذى أشرنا إليه سالفًا)» بيض دودة شريطية وعلئ وجود 
أكياس الشعرينات 5ناه:1م5 7856/8 فى أنسجة العضلات. أما 
4 و 1650979لوناء فقد أشارا إلى ديدان. "دراكوكلوز" فى 
جبانات 'دوش”. كما عثر فى 'مانشستر" أيضنًا ‏ بواسطة 
الميكروسكوب الإلكترونى ‏ على مجموعة من الخلايا فئ كبد 
مومياء تم تشخيصها على أنها قد تكون بقايا فاشيولا 0م09 
(المتورقة الكبدية). " ٠‏ 

فى عام مع أكد 'ويكس" 1/1/6615 أن هناك أعضاء 
تناسلية ذكرية مصابة بفرط التضخم تم بترهبا بسيب الإصابة 
بديدان 630:01 .. 6:88ءنالالا » بينما جلد الكيس المنوى 
0 يؤكد الإصابة بديدان طفيلية. 

مؤخراء تم العثور فى بعض الجرار التى تعود إلى الأسرة 
الخامسة والعشرين وكانت تحتوى على بقايا عملية التحنيط » عُثر 
على بيض لديدان شريطية والإسكارس لمبركودس 1065مءأعطمدا 


(الصفر الخراطينى). 


الأمرض 


أما فيما يتعلق بوجود ديدان خارجية» فقد أشار 'روفر" فى 
عام 1514م: إلى الإصابة الطفيلية الجلدية» ومن جانبه أشار 
'كمال": إلى وجود بيض القْمّل ملتصقًا بشعر إحدى المومياوات» 
كما أشار إلى تمثال آخر صغير يوجد بالقاهرة ويمثل امرأة تبحث 
عن القمل فى رأس طفل. كما تحتوى بردية 'إيبرس" أيضًا على 
علاجات فعالة للقضاء على البراغيث. 


الجهاز الدورى ‏ 

استخدمت النصوص الطبية المصرية القديمة كلمتين للإشارة 
إلى القلب يمكن أن تحل أية كلمة منهما محل الأخرىء وهما: 
حاتى /0! واب طذ. كلمة ا (والتى قد تغنى أيضنًا الحجاب 
الحاجز)» تشير إلى العضو الذى يُعد مركزا للٍحساس والمشاعر 
فى الجسدء أى الذى يختص بالجانب الروحى (1994 ,611660). 
أما كلمة “اةا» فهمى تحسل لش بدك رسع (بينكوف 
0 ,01امدام) الكلمتان 6ا و ا بالهيروغليفية تد تشيران إلى 
معنى محدد وتمثلان قلب بقرة على شكل مثلث صغير قمته 
أسفل (1994 ,001231). كما نلاحظ أيضنًا أن كلمة نفر ,06/6 
بالهيروغليفية قد تعنى (وفقًا ل'بترئى":..8647١)»‏ القلشب. والترقوة 
( 1994 ولمموط و أمهدادو0). 

من المؤكد أن المصريين القدماء قد اهتموا بنبضات القلب 


التى يرجع إليهم الفضل فى اكتشافها. فنقرأ فى بردية إيبرس 


(264 أ)» ما يلى: يحتوى جسم الإنسان على الغديد من الأوعية 
التى توجد فى جمي عأجزائه 0 


الطب عند الفراعنة 


على الجانب الآخرء فإن "إيروفيلو" السكندرى (القرن الثالث 
قبل الميلاد)» يُعد أول من قام بقياس النبض بدقة باستخدام 
الساعة المائية ئية (والتى يوجد منها نماذج عديدة وقديمة جذا تعود 
لعصر الملك تحتمس الثالث). ما زلنا مع بردية إيبرس (7707)» 
والتى تشير إلى ظاهرة ربما ترتبط بِعَرَْض مَرَِضىَ فى القلب: 
'علا جآخر للقضاء على مرض عاع “288 بالقلب» للقضاء على 
غفلة القلب» القضاء على توهان القلب ووخزيّه وهو عبارة عن 
نبات /7568/ م/ ١‏ + شين ,+ كرفس «,/ + أكسيد الحدييديك 
المائى مم/' + شاشا "الناريين" ,//' + عسل «/' + مياه ٠١‏ روء 
يخلط جيذا ويم تصفيته ويتناوله المريض قبل النوم". 
ولكنء» ماذا تعنى تلك الأمراض التى تمت الإشارة إليها فى 
بردية إيبرس؟ 
- "غفلة القلب". قد تعنى: سرعة انقباض القلب. 
- 'توهان القلب"»: قد.تعنى: خفقان القلب. 
- "وخزةٍ القلب"؛ قد تعنمى: الريك (أو آلام فى ضلوع 
القلب؟). 





فى موضع آخر من بردية إيبرس (855 0) توجد د إشارة 
أيضًا إلى 'رقصة القلب" (خفقة القلب؟). 

تحتوى الفقرةٍ رقم ١١‏ من بردية إيبرس (حتى فى مجموعة 
العلاجات الخاصة بالمعدة 15-») على ما يلى: "إذا فحصت 
مريضًا يعانى آلاما بالمعدة بينما يعانى على الجانب الآخر من 
آلام فى ذراعه وصدرهء أخبره بأنه يعانى من مرض /80/. يجب 
أن تحذره من أى ثسىء يدخل فى فمه قد يتهدده الموت. أعد له 
دوا جيذا يدخل فى مكوناته الأساسية النباتات: بذوز بسلّة (1/) + 


الأمراض 


خشخاش )١(‏ + نعناع فلفلى )/١(‏ + خانق الذئب /١(‏ + بذور 
حمراء(؟/ السقيط؟(١)»‏ يُطهى الخليط فى الزيت ويتناوله المريض 
كشراب ". 

فيما يتعلق بالأبحاث ألتى أجريت على المومياوات؛ أوضح 
كثير من الكُتّاب (سواء عن طريق البحث الهستولوجى أو البحث 
الإشعاعى)» أمراض تصلب الشرايين وكذلك (تليف الشرايين 
وأمراض تكلس الشرايين)» وذلك منذ أول الأبحاث الريادية 
لول تممدج) فى عام 1407م وصولاً لأبحاث "شتوك" 0م52 
(1409م)؛ الذى. أوضح تكلسات فى شريان الأطى للفرعون 
"مرنبتاح”. وكذلك سميث (1117م)؛ الذى أشار إلى وجود 
تكلسات فى الشرايين الصدغية. للملك. رمسيس. الثانى؛ والتى أكدتها 
بعد ذلك التحاليل الحديثة التى أجريت على مومياء الملك فى 
الشرايين الحرقفية وشرايين الفخذ وباطن الركية (186١م)..‏ 

وفى المقابل توصل 'لونج".(151١):‏ إلى أمراض تلف فى 
شريان الأورطى والشريان التاجى» وكذلك تليف وضعف فى 
عضلة القلب وتكلس فى الصمام المترالى وتصلب فى شرايين 
الكُلَى؛ وذلك بمومياء 'تاى" هبه7 (الأسرة الثانية والعشرون). 

أما مودى 1000018 (11121م)» فقد.اكتشف تكلسات فى 
الشرايين فى إحدى المومياوات التى تعود إلى عصر ما قبل 
الأسرات: وتوجد حاليًا بشيكاغو. 

استطاع "شو * ها5 أن يُظْهر وجود اختلاقات فى الوريد 


الأجوف السفلى.. وعن طريق البحث الهستولؤجى أظهر ساتدسن 
01508 (177١م)‏ وكذلك رابين مانا 112559 مداأطهعم 








الطب عند الفراعنة 


(21519 1987م) تليقًا مطاطيًا فى الشريان المتُباتئى لإحدى 
مومياوات الدولة الحديثة. 


الجهاز التنفسى 
فيما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسى» لم نستطع الحصول 
على معلومات مؤكدة من النصوص المصرية القديمة باستثتاء 
العديد من العلاجات الخاصة بالسعال» وكثير منها كما رأينا من 
قبل تحتوى على العسل. وهو ما ينصح به أيضًا ديسكوريدس 
© علاج آخر يتكون من: العسل )١(‏ هن 670:/ + 
دهن ثور (1) هن + ماء خميرة|؟) 7 هن + دقيق قمح مسحوق 
(١1)عصارة‏ شجرة الطلح؛ ويتم سحق الخليط متجانسًا ثم يُطهى 
على النار ويتناوله المريض دافا "» (الترجمة الحرفية: 'فى درجة 
حرارة مناسبة')!") (إيبرس 557). 
إليك عزيزى القارئ مثالا آخر لوصفة طبية لعلاج السعال: 
'علا جآخر للقضاء على السعال لدى الأطفال: تمر مسحوق 
يدا ويذاب فى هن من اللبن ويشربه الطفل" (برلين .)6١‏ 
كم هو مفيد أيضًا العلاج عن طريق الاستنشاق (إيبرس 
:)'"٠‏ "علا ج آخر يتكون من: نبات 08/77 ,م/' + نبات 80ت 
ا يتم سحقهما جِيدا ثم يتم وضعهما على النار. يتم استنشاق 
البخار المنبعث عن طريق أنبوية وذلك على مدار اليوم". 
كما أن نزلات البرد العادية وجدت لها هى الأخرى علاجًا. 
وها هى إحدى الوصفات الطبية الغريبة (إيبرس :)76١‏ بداية 





0 المراد بدرجة الحرارة المناسبة درجة حرارة أصابع اليد. 


الألمراض 


علاج نزلة البرب: علاج يتكون من نبيذ النخيل تملا به فتحة 
الأنف". وفى فقرة أخرى من بردية إيبرس (767): 'علاج آخر 
للقضاء على الرشح من الأنف يتكون من: نعناع فلقلى يسحق مع 
التمر ويبوضع فى الأنف”. 

أما الشواهد التشريحية» فقد أتاحث لنا الفرصة لتوضيح 

بعض الأمراض» مثل: 

- بسبب الإصابة بالتهاب رئوى وطاعون. كما أشرنا من قبل - 
وذلك فى إحدى مومياوات الأسرةٍ العشرين» تم اكتشاف مرض 
التهاب رئوى متشعب فى أحد فصوص الربئة ناتج عن التهاب 
كبدى: كان يمكن التعرف على نواة الخلايا داخل حجيرات الهواء 
فى الرئة. 

- على مومياء "حر 
موزى" 131056 ظهرت 
مؤشرات على الإصابة 
بالتهاب شعبى فى الفص 
السفلى الأيمن: حيث 
اتضح عن طريق البحث 
الميكروسكويى الذى أجراه 
شو 3 أن حجيرات 
الهواء بالرئة مملوءة بمادة 
خلوية تصل حتى الشعَب ؛' 1 
الموئيسة (الأصسر يتطق بم س1 
بإأصابة فى الغشاء 

البللورى). 





0 


الطب عند الفراعنة 
- كما استطاع رولنج ولابه» أن يوضح هو الآخر بعضص 

الحالات التى من المحتمل إصابتها بالالتهاب الرئوى الفصى. 

فى كثير من الحالات تمت الإشارة إلى الإصابة بجرثومات 
دقيقة تسبب التهابات الرئة وقناة التنفسء وهو ما تم اكتشافه مؤخرا 
على مومياء 'نخت" بتورنتو (حيث عثر على غبار الكربون بسبب 
الإقامة الطويلة فى بيئة مليئة بالأتربة والأبخرة). 

كما عُثر أيضًا على الإصابة بالتسمم بالسليكوسيس7) فى 
أربع مومياوات بمتحف جامعة بنسلقانياء واثنتين أخريين فى 
متحف مانشستر ومومياء فى لندن. ش 





الجهاز الهمضسى 

تحتوى بردية 'إيبرس" على فقرات عديدة تتعلق بالمعدة؛ حيث 
تم التوصل إلى أعراض مختلفة قد تبدو أحيائا كثيرة غامضة: 
وأحيانا. أخرئ قد تتعلق بأعضاء أخرى من الجسد البشرى وليس 
المعدة:فقط (إيبرس »)١11١‏ نخص منها على سبيل الذكر الفقرة 
رقم / ٠‏ . تتتاول تلك الفقرة وصفًا لفضلات الجسم وخروج تغوّط 
أسود م0 (أى خروج الفضلات ذات اللون الأسود الاين 
لوجود نتم بها). فى واقع الأمر أنه بعد وصف العلاج (عبارة عن 
البيرة العذبة وأنواع من الفاكهة وخاصة الجميز )» توضح الفقرة: 
"فى كبرنه على أى مرض يجب أن تقوم بتحليل ما 00 

شرج المريض. اذا خرجت فضلات تشبه العجينة السوداء..' 





() يعتقد داقيد موير الأستاذ فى جامعة ماكماستر أن وجود السيليكون لا يعنى 
الإصابة بمرض السليكوسيس» حيث إن السيليكون يتّحد مع الأكسجين مكونًا 
سيليكاء أو مع المعادن مكوثا سليكات. 


الأمراضس 


أول إشارة فى التاريخ لإجراء تحليل برازء الأمر الذى يتكرر كثيرا 
هذه الأيام. (حتى وإن كانت هذه الملاحظة تقتصر فقط على 
البحث عن الدم المختفى فى الفضلات). . 

فى وصفة أخرى من وصفات بردية إيبرس »)١154(‏ نجد 
إشارة إلى القضاء على الدم الموجود فى الفضلات. وكما يؤكد 
"هيرودوت". (الجزء الثانى» ص77) أن العلاجات المضادة 
للإمساك كانت منتشرة جدًا: 'يتناول المريض شهريًا ولمدة ثلاثة 
أيام مُلينًا لإخراج الفضلات عن طريق دواء للقىء أو حقنة 
شرجية: حيث إن الطعام الذى يتناوله يحمل له جميع الأمراض". 
هذه الملاحظة وجدت صذى لدى “ديودور الصقلى", الذى أوضح 
فى الجزء الأول» ص 47 ما يلى: "حتى يتجنب المصريون 
القدماء الإصابة بالأمراضء؛ فقد اهتموا بصحتهم ويأجسامهم. على 
وجه الخصوص أحيائا عن طريق نظام حياتى يومى؛ وأحيائا 
أخرى عن طريق فترات راحة تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام؛ وذلك 
باستخدام الحقن الشرجية» أو اللجوء إلى الصيام والامتناع عن 
تناول الطعام أو بتناول عقاقير القىء..فهم يرون أن معظم الطعام 
الذى يتناوله الإنسان زائد عن الحند وهو السبب فى كثير من 
الأمراضء إلا أنهم يرون أيضنًا أن العلاج الذى يقضى على 
أسباب المرضء يساعد بشكل كبير فى تحسين الحالة الصدية 

ها هى وصفة طبية أخرى وردت على سبيل المثال فى بردية 
'إيبرس قفد علا جحآخر لتخليص البطن من متاعبها والقضاء 
على المرض فى بطن الإنسان يتكون من: بذور خروع يتم طحنها 
وإذابتها فى مقدار من البيرة» ويتناولها المريض حتى يتم طرد 


جميع الفضلات من نطنه". يُلاحظ أيضًا أن كلا من 7106مءوه01 
ومن بعده يلينو 211010 قد أوصيا باستخدام الخروع. 
أما علاجات الإسهال فقد اختفت تقريبًا أو بالأحرى كانت 

قليلة العددء وذلك حسبما تتم ترجمة كلمة 5651 فقد تترجم على 
أنها تبؤّل» أو قد تعنى: تبرّز. وفى حالة تفسير اللفظ على أنه 
'تبرز" نلاحظ ما يلى فى بردية "إيبرس ؛ 6": “علاج للقضاء على 
التبرز المستمر (الإسهال)» يتكون من نبات داريت /4[2/6 ,رأ + 
عجينة طازجة !+ زيت + عسل ,ل' + شمع ,ل + مياه ه١٠‏ 
رو. يتم طهى الخليط لا 00 
أيام متتالية". 

وها هى الفقرة رقم (44) تلقى بنا أيضنًا رلك درو الشك 
والحيرة .. هل يتعلق الأمر بالبول الدموى أم هو براز مُضرّحج 
بالدماء الغزيرة؟ لقد قدمت مُسبقًا تفسيزا محتملاً لهذه الافتراضية. 

هناك أيضنًا العديد من العلاجات الخاصة بفتحة الشرج؛ فمن 
الواة ضح أنها كانت علاِجًا لمرض البواسير (إيبرس :)١14٠‏ 'علاج 
آخر لترطليب فد فتحة الشرج يتكون من نبات الا-/وص6/) ((/ + 
ثمرة /5/:©71 /8/وم (1) + حبات العرعر )١(‏ + راتنج البطم )١(‏ 
+ أكسيد الحديديك المائى )١( 0655© + )١(‏ + كمون ((/ + 
عسل )١(‏ + بخور )١(‏ + قرفة؟ وءمةد ‏ 7 .)١(‏ يمزج هذا 
الخليط جيدًا ويوضع فى فتحة الشرج على هيئة لبوس شرجى". . 

اجو ويه يم 0 من بردية إبدرس تبدو 

تشير إلى سقوط المستقيم (وهو ما ذُكُر أيضنًا فى 'شستر 

00-0 الفقرة : ملا ج أخر لعالاث استرهاء الفيوع بسر 
المصنطلح )ع برع أى انتقال» تم شرهه فى حاشية من حواشى 


الأمراض 





بربية سميث)"» يتكون.من:."بخور )١(‏ + راتنج البطم (1) + 
سيبرى 06/05/ عطرى من الحديقة )١(‏ + اها71:66 مسن 
الشاطئ )١(‏ + كرفس +)١(‏ كزبر )١(‏ + زيت )١(‏ + ملح. 
يُطهى الخليط ما ويوضع فى خرقة توضع فى فتحة الشرج". 

ريما تحتوى بردية 'شستر بيتى" الجزء الرابع ‏ الفقرة "١‏ - على 
مؤشرات لمرض الفتق الشرجى. | 

أما المعلومات التى وصلتنا من المومياوات التى تم تشريحها 
لمعرفة أسباب الوفاة فهى قليلة جدًا (قد ذكرنا ذلك سابقًا عند 
التحدث. عن الوفاة يسبب الإصابة بالطفيليات). كما أن عدد 
حالات الإصابة بالمرارة قليلة جداء وربما ارتبط ذلك بنوعية النظام 
الغذائى المتبع: على سبيل المثال حالة لأحد كهنة الأسرة الجادية 
والعشرين قام 'سميث" و'داوسون" بوصفها وصفًا دقيقاء وحالة 
أخرى عثر عليها جراى © عام 977١م‏ باستخدام الاختبار 
الإشعاعى على مومياء أخرى. 

أخيزا ٠‏ تم اكتتشاف حالات أخرى للإصابة بأمراض الجهاز 
الهضمى؛ مثل: 

- الزائدة الدودية (سميث وداوسون). 
- المرارة المزمنة (شو 552:80). 

إضابات القولون فى طفل وتليف كبدى (رؤقر» 15377م). 
- حالات عدة للإصابة بسقوط المستقيم (روفر» 1911م). 


- تم العثور على جسد طفل يبلغ من العمر حوالى عام تقريبًا. 


فى سلة بمدينة ة أسيوط | يعون إلى الأسرة الحادية عشرة» يوضج 
حالة سقوط فاضح فى المسكم (مارو قلم). 


الطب عند الفراعنة 





-. آخر الحالات أوضحها 'رولنج"» حالة إصابة بورم فى 
المستقيم. 


المسالك البولية' 

الفقرة رقم (10؟) من بردية إيبرس توضخ لنا حالة إصابة 
بالتهاب المثانة: "علا جحآخر للقضاء عل ىآلام البول فى المثانة؛ 
حيث يعانى المريض فن الام عند التبول» يتكون من: ملح بحرى 
+ ميهو /(/776 © رو + زيت 960 مورينجا + عسل )١(‏ * 
بيرة عذبة(١).‏ يمزج الخليط ويحقن به المريضن من الشرج'. 
وصف العلاج المناسب 5-5 يفسر الأثر الفعال له فى إزالة 
الآلام. ٠‏ 

وصفة طبية أخرى (إيبرس 4 تتحدث عن علاج آخر 
لتنظيم عمليات التبول المتكررة: فذحن هنا بصدد حالة زيادة 
معدلات التبول بسبب الإصابة بمرض السكر. ى 

نجد فيما بعد وتحديدًا فى الفقرة رقم 14؟ من نفس البردية 

إشارة إلى تدفق البول: "علاج آخر لإيقاف التبول عندما يكون 
متكررًاء يتكون من قمح مقشور ,/' + ثمرة الإشد ,/' + أكسيد 
الحديديك المائى ,م" + ماء © رر. يترك الخليط طوال الليل 
معرضًا النديء ثميُصفى ويشربه المريض لمد ةأربعة أيام 
متتالية". 

تعبا عن مصطلج برذ أو ُفرخ: كإشارة إلى المسالك 
البولية» ريما د تحتوى الفقرة رقم ٠‏ من بردية إيبرس على وصفة 
طبية لعلاج حصوات المثانة 4 الكلى أو المسالك البولية: علاج 
آخر لطرد الحصوات 'أورميت” (الامتن) الموجودة فى البطن 


الأمراض 





يتكون من: 000/28 )١(‏ يتم طهيه فى لبن بقرة أو فى بيرة 
عذبة» ثم يتناوله المريض كشراب إلى أن يتم طرد الحصوات 
الموجودة بالبطن عند التبول ". 

معن طية أخرى شلاع مرش قلي الرزل رود قينا قن 
الفقرة رقم ”لا من بردية إيبرس: "علا جح آخر لتوقف اندفاع البول 
اللا إرادى يتكون من: ثمرة من شجرة الصنويز )١(‏ + دلنالعمرت 
5 (حب العزيز) )١(‏ + بيرة )١(‏ هن. يئم طهئ 
الخليط» ثم يصفى ويتناوله المريض لمدة أربعة أيام متتالية ". 

علاج آخر يدخل فى نطاق العلاج بالسحر ورد ذكره فى 
برذية إيبرس بالفقرة رقم 717 وقد أشرنا إليها سابقًا - حيث تم 


استخدام ورقة بردى مغلية فى الزيت» ثم ذُهن بها جسد طفل. 


يعانى من احتباس فى البول. 


وبالرجوع إلى: المومياوات نجد أن " 'روفر ' أوضح فى عام. 


١0م‏ أنه بفحص مومياء تعود إلى الأسرتين: الثامنة عشرةٍ 
والعشرين اكتشف.الإصابة بصديد فى البول مع وجود خُرَاجِين 
على الكُلى؛ بالإضافة إلى أعداد هائلة من الجراثيم السلبية. . 

أما حصوات الكُلى.فقد تم توثيقها إلى حد كبير حيث كانت 
شائعة جذا: 


ح- حصوات كُلى عثر عليها شاتوك 5080001 عام 6م فى 


مقبرة 'تعود إلى الأسرة الثانية. 
- فى عام ١5؛»‏ عرض “روفر" حألة من عصر مأ قبل 


امات 9 من وجود ثلاث حصوات؟ بالإضافة إلى فوسفات' 


الطب عند الفراعنة 





> عرض كل من 'سميث"؛ و'داوسون" ثلاث حالات لحصوات 
كُلى فى مومياء لأحد كهنة أمون تعود لادسرة الحادية والعشرين؛ 
إحدى هذه الخصوات تتكون من حمض اليوليك: والفوسفات 
وضعها المحنطون فى فتحة الأنف. 

- وأخيزاء فى عام 971١م‏ عثر 'جراى' أثناء إجرائه بحا 
إشعاعيا على حصوة فى الحالب. 


الخِتان 

حتى وإن كانت المعلومات التى وصلتنا عن مدى انتشار 
ممارسة عادة الختان تُعد قليلة جذاء إلا أنها وصلت إلينا عن 
طريق أحد النقوش الشهيرة على مصطبة "عنخ مع حور" (الأسرة 
السادسة) بسقارة. ينقسم هذا المشهد إلى جزءين تم تصويرهما فى 
حقبتين زمنيتين متتاليتين. فى المشهد الأول وعلى الجانب الأيمن 
نرى الاستعدادات لهذه المهمة؛ حيث يتوجه الفتى إلى الشخص 
الذى سيقوم بإجراء هذه العملية: "نظف جيدًا العضو الذى 
ستجرى له العملية ' والذى يجيب بدوره: شوف أنجز العمل على 
أكمل وجه”. من المؤكد أنه كان يتم استخدام مادة مخدرة ربما 
تكون نوعًا من “حجارة منف" الشهيرة والذى أطلق عليها هذا 
المسمى .هو دسقوريدس "610500006 (148 , /ا 1460 ديمات 
618)؛ وكذلك بلينو وأدنام (الطب 8 التارد يخ الطبيعى ‏ 71 ٠‏ 
1,7 .]ولط .0086)» وهى عبارة عن كربونات الكالسيوم الذى 
يتحد مع الخل مكوئا أكسيد الكربون وهو مكون يتمتع بخصائص 
التخدير الموضعىء؛ وان كان مفعوله غير قوى. فى المشهد الثاني 
2 على الجانب الأيسرء نرى أن الفقتى الذى يتكئ على أحد 





الأمراض 


المساعدين تُجِرى له العملية باستخدام مُديَة ربما تكون من 
السليكات الصخرية؛ حيث يقول من يُجرى العملية: 'أمسكه حيدًا 
حتى لا يغمى عليه ". ثم يرد المساعد: سأفعل كما تريد". 


هذه العملية الجراحدة 
أجراها المصريون القدماء 
بأساليب مختلفة عن 
اليهعود '" يوبكر " 
(1951 باع ول) 
حيث أجراها قدماء 
المصريين فى سن ما قبل 
البلوغ أو فى سن البلوغ, 
وكانت عبارة عن عملية 
كحت (كحت ظهر العضو 
الذكرى) بينما - وكما هو 
معروف ‏ أجرى اليهود 
هذه العملية بمجرد ميلاد 





مشيد يمشل عملية الختان مسن مصطبة 
"عنخ مع حور” بسقارة ‏ الأسرة السادسة. 


تم مؤخرًا عرض اقتراح بإجراء تعديل فى تفسير هذين 
المشهدين (روث) على هذا النحو: الكاهن 'حم كا" (وهو من 
أجرى العملية الأولى)؛ قد يكون هو الشخص الذى أوكلت إليه 
مهمة الاحتفال بمراسم الاقتبال. بينما المشهد الآخر على اليمين 


ربما يمثل حلق شعر العانة. 


الطب عند الفراعنة 


أما مشهد الختان الذى تم التعبير عنه بشكل صريح فيوجد 
فى معبد 'موت" بالكرنك؛ ولكنه مشهد يخلو من وحدة الترابط حتى 
وإن كان يؤكد أن هذه الممارسات كانت تُجرى على مجموعة من 
الأولاد. 

أما لوحة "أوحا 053" بنجع الدير والتى ترجع إلى عصر 
الانتقال الأول» فهى تؤكد هذه العادة: "عندما تجرى لك عملية 
الختان مع ١٠١‏ رجلا ..". 

فى عام 9048١م»‏ توصل "سميث" إلى أن الذكور فى جبانات 
عصر ما قبل الأسرات بنجع الدير أجريت لهم عملية الختان. 


الجهاز العصبى 

لقد رأيئا من قبل كيف أن المعلومات المتعلقة بعلم وظائف 
الأعضاء التشريحى (التشريح الفسيولوجى)» والخاصة بهذا الجهاز 
قليلة جذًا باستثناء بعض الإشارات البسيطة للأمراض العصبية 
المرتبطة بالصدمات النفسية العنيفة» وهو ما سنراه فيمأ بعد. 

تحتوى بردية 'برلين"؛ الفقرة رقم 5/ا على وصف لحالة شلل 
بعصب الوجه؛ حيث كم اقتراح التبخير كعلاج للقضاء غلئى 
التشؤهات فى أحد جوانب الوجه ويجانب الفم. 

كما تحتوى بردية إيبرس بالفقرة رقم 7٠٠١‏ على إشارة إلى 
الصداع: 'علا جع آخر للقضاء على الألام فى أحد جوانب الرأبس 
(صداع نصفى)» يتكون من رأس سمكة السيلوروز المطهيية فى 
الزيت» يبتم دعك رأس المريض بها لمدة أربعة أيام". علاجات 
سحرية أخرى لهذا الغرض احتوت عليها بردية 'شستر بيتى”" 


بالجزء الرابع. 


الأمراض 


م©]065. وجد فيما بعد أيضنًا فى نصائح أبوقراط. 


العظام والمفاصل 

بالإضافة إلى مرض يل العظام ‏ الذى قمنا بوصفه مسبقًا - 
أفصحت الغالبية العظمى من الآثار عن العديد من الحالات 
المرضية (سوف نخصص جزءًا منفصلاً عن العيوب الخلقيّة). 

كنات بعض الباحثين مثل بيناسى 8688551 وجراى 'إ6:8 
وليشتنبرج 100160569ا ودونائند 21/8050 وماك 1430186 وماك 
ريبت 81564 113016 وشتروهال ا8آنام51: إلى بعض أمراض 
العظام مثل مرض التهاب المفاصل وداء المفاصل المزمن؛ 
وكذلك التشوهات العظمية مثل النتوء والحدبة» جميعها تستحق أن 
تُجرى عليها أبحاث عن طريق 
الأشعة مثل حالات التهاب فى 
النسيج العظمى تم اكتشافها بعد 
وفاة سيدة من الأسرةٍ الخامسة 
(1909 ,ل06). أما مرض 
التهاب المفاصل المزمن والذى 
يؤدى إلى تشوه العمود الفقرى» 
فتم اكتشافه على مومياء "08)" 
بتورينو. ش 

حالات أخرى لأمراض 
العظامء منها على سبيل المثال 0 
حال اعوط ع ال و ل ا ا 2 





الأسرة الخامسة. 


الطب عند القراعنة 


الطب عند الفراعنة 


إليها 'ليكا" فى مومياء بشيكاغوء بينما أشار 8400018 إلى التهاب 
مفاصل الركبة.. حالة قدم خيلى كتب عنها 5ثاهااا:6 عام 
ع 

ام. قام كل من ©1366 و 5614زم-8130166 بإعداد قوائم 
بمجموعة أمراض العظام والتى تسببها أمراض البروتوبلازماء مثل 
101053 هشاشة العظام (المصحود ية بكسر فى عظام الفخذ) 
الناتج عن اضطراب بناء البروتوبلازما فوسفات الكالسيوم مع 
0 وهى لين عظام لدى البالغين... حالة ارتخاء 
عظمة العجزى 886:0 الناتج عن نقص فيتامين © .. حالة 
08551110 تكثيف لحائى للظنبوب (عظمة الساق الكبرى). 
وللشظية (قصبة الساق الصغرى) الناتج عن نقص فيتامين © .. 
(بعض حالات 0161012 008©). التى تحدثنا عنها مسبقًا عند 
تناول مرض الملاريا). 

تسع حالات من بين مائة وسبع حالات تعانى من انقسام 
غير واضح فى إحدى الفقرات كشف عنها 'مارو"؛ حالتان منها 
مصحوبة بإغلاق غير تام للوتر العصبى.. حالة أخرى قام 
بوصفها 'زيمرمان'؛ تم الكشف عتها أيضنًا على يد ,واعطامعاذهنا) 
(/ا3]8) © 0012110 عبارة عن ضمور فى العظام ناتج عن نقص 


التغذية. 
كما أشار كل من 'سميث"”؛ و'داوسون" إلى حالة نقرس من 


كما ُوحظ أيضًا تكاثر واضح بأعداد زائدة عن الحد لأشكال 
صغيرة مفصلية أطلق عليها "وجوه صغيرة ناتجة عن الانحناء"؛ 


الأمراضس 


عصور ما قبل الأسرات وعصور الأسرات. “التكاثر الواضح فى 
التوحيد الثنائى المتجائس يخلص إلى الاعتقاد بأن هذه الأوضاع 
المتقاربة كانت من النوع المتماتل بشكل واضح., وأن هذه المواقف 
المتقاربة أيضنًا لا بد وأنها كانت شائعة كما توضح الأيقونات 
والتمائيل" (1967-.1امه 521001]8). 


قام 0 من ماك 113616 وماك ريبت 6ه5(ه-ع301ا/ا 
بملاحظة أنواع عديدة من أورام العظام» منها على سبيل المثال: 
ورم عظام سرطانى» ورم جلدى سرطانى مع العثور على بقع 


جلدية متغايرة الخواص تم 
تصويرها بالأشعة؛ وكذلك 
ورم بالأنسجة العظمية مع 
وجود ورم خبيث فى عظمة 
الفححة وكتفهوقن العظميسة 
الاسوتجلة 

حالتان من حالات 
مرض الالتهاب السحائى 
أشار إليهما '"خسين"؛ وخالة 
أخرى عبارة عن تدمير كامل 
يجمجمة شخص تم العثور 
عليها بنجع الدير وقد تعود 
إلى الدولة القديمة؛ ومن 
المؤكد أنه بسبب نوع من 
أنواع السرطانات بالأئف 
والحلق " ويلز " ,5ااعالا) 
(1963. 





جمجمة لسيدة تم العثور عليها بأسيوط بها 
جروح عظمية قد تكون بسبب ورم سرطائى 


خبيث بالتدى (متحف الأنثروبيولوجى بتورينو 


22) 


الطب عند الفراعنة 


نوع آخر من أنواع السرطانات الخبيثة فى أنسجة عظمة 
الفخذ (عبر عنه "رولنج" فيما بعد)» بسرطان بالأنسجة العظمية؛ 
بالإضافة إلى حالتّئ سرطان بأنسجة عظام العضد بالجيزة 
اكتشفهما كل من 'سميث" و'داوسون". وكذلك التهاب سحائى ناتج 
عن ورم خبيث بالأوعية الليمفاوية مع ازدياد عدد الأنسجة 
العظمية على شكل دمامل فى جمجمة تعود إلى الأسرة العشرين 
اكتشفها 5ع5006. 

يوجد حاليًا بمتحف الأنثروبيولوجى بتورينو هيكل عظمى 
لسيدة فى عمر متقدم تم العثور عليه بإحدى الجبانات بأسيوط» 
وقد قمنا بالحديث عنه مسبقًا عند تناول داء الرزُهرى. 

باستبعاد إصابات الزُهرى» يؤكد "مارو" أن الأعراض 
المختلفة تنحصر ما بين سرطان النخاع العظمى المتشعب 
وسرطان الأنف والحلق؛ حيث إن الجروح الموجودة فى الجمجمة 
(هى جروح غائرة اثنان منها فى مؤخرة العنق "القفا"» وجرح على 
جدار الجمجمة من الجائب الأيسرء وآخر فى الجبهة وجرح أعلى 
الرأس من جهة اليسار). 

إصابات أخرى وجدتث على أحد الضلوع وعلى عظمة الفخذ 
اليسرى؛ وجرحان آخران على العضد الأيمن وأخيرًا على عظمة 
العجزى 580:0 التى دُمرت بالكامل. أما الاحتمال الأقرب إلى 
الصواب؛ فهو ما يتفق مع رأى 'مارو" أنه مرض ورج سرطانى 
خبيث فى التدى. 

استطاع شتروهال 510058 أيضنًا أن يعثر على جماجم 
أخرى بها إصابات مشابهة» إحداها تم العثور عليها فى المقبرة 
المسيحية فى 'سيالة" بالنوبة (ورم خبيث).؛ وأربع جماجم تعود 


الأمراضص 


العظمى المتشعب أو أورام خبيثة. 


العيوب الخِلقيّة والتشوؤهات 

تم توثيق الأَقُرَمَة الناتجة عن الوْدَانة حيث تتسم الأطراف 
بالقصر الشديد» وذلك عن طريق العديد من الهياكل العظمية مند 
عصر ما قبل الأسرات حتى الأسرة الحادية والعشرين. كان للأقزام 
وضعهم فى المجتمع المصرىء. على سبيل المتال القَرْمِ "سنب" 
(الأسرتان الرابعة والخامسة)» الذى خلّّف مجموعة من أشهر 
التماثيل له ولأسرته والتى تم العثور ليها فى مصطبته بالجيزة» 
وهى محفوظة حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. كان "سنب" 
موظفًا كبيرًا بالبلاط الملكى. 






تمثال للقَزْم "كتوم حتب” (الحجر الجيرى - مجموعة تماثيل للقَرّم 'ستب" مغ عائلته 
الأسرة السادسة)؛ غتر عليه بسقارة (الأسرتان الرابعة والخامسة ‏ الحجر الجيرى 2 


وَمَوَجُود كاليًا بالمتحفه المضرى.بالقاهرة, الملون ‏ المتحف المصرى بالقاهرة). 


ف 


الطب عند الفراعنة 





هناك أيضنًا تمثال القَّرْمِ "خنوم حتب" وتمثال آخر لأحد 
الأقزام يحمل جرايّاء ويوجد حاليًا بشيكاغو. كذلك تمثال للمرأة 
القزمة 'إيتا" بمتحف اللوقر (الدولة الوسطى)ء كذلك القزم فوق 
المركب الذى يمثل جزءًا من المتاع الجنزى لمقبرة توت عنخ 
أمون. 

ولا ننسى الإله 'بس" والإله 'يتاح باتيك”, وقد أطلق عليه هذا 
الاسم نظرًا لأنه . حسبما يرى هيرودوتء الجزء الثالث؛ /الا ‏ فى 
الحقبة المتأخرة صُوّر على أنه إله قزم ودان. ويقارن "هيرودوت" 
بين هذا الإله القزم والإلهة الصغيرة المشوهة للفينيقيين» والتى تم 
حفرها على مقدمة السفينة الحربية ثلاثية المجاديف. 

تختلف كلمة 'رِنْ" "80" وهى تعنى: قَزْمِ باللغة المصرية 
القديمة» عن كلمة *ووده0” أى القزم الخلقى» وفى هذه الحالة 
نتذكر الملامح القبيحة للقزم الذى صُوّر على مقبرة "حرخوف". 
جمع 'داسن 0358605" ما يقرب من مائتى وسبع حالات صورت 
الأقزام بمصر القديمة» أغلبها كانت أقزام ودانة. 

هناك نوع آخر من الأقزمة الناتج عن القصور النخامى 
والذى يسبب بعض المشاكل عند محاولة تشخيصه تصويريًاء 
وذلك بسبب تشابك لوائح الرُتّب والمناصب فى الهيكل الوظيفى. 
شغل الأقزام عدة مهام؛ كما عملوا بصناعة المنسوجات والخُلىّ 
وسّخْروا كذلك فى زراعة الأرض. - 

فى هذا الصددء نلاحظ كذلك كيف تم استغلال قصيرى 
النظر فى الأعمال التى تحتاج لدقة شديدة والتى تدعم من قدراتهم 
على الرؤية عن قربء كما هو الحال فى العمال الذين يقومون 
بتصنيع الذهب والخُلى؛ هذا العمل الدقيق يصعب على مَنْ 
يعانون مِنْ طول النظر القيام به. 


نقل إلينا أيضنًا 
'"داسن" حالات مختلفة 
لاعوجاج قدم خيلى: على 
سبيل المثال الأشكال 
الموجودة فى مقبرة "باقت 
الأول" بمقابر بنى حسن 
(الأسرة الحادية عشرة). 
ما حانة قو اططرى خلييا 
امنكة يونك دبا لتى - بالدير البحرى (الأسرة الثامنة عشرة)؛ المتحف 
تصويرها على أحد المصرى بالقاهرة. 
النقوش البارزة بمعبد 
الملكة "حتشبسوت" بالدير البحرى (الأسرة الثامنة عشرة)ء وكذلك 
على إحدى الشقافات وقد صوّرت بطريقة ساخرة وغثر عليها بدير 
المدينة وتوجد حاليًا ببرلين - فقد أظهرت الإصابة بعيب خلقىَ 
ناتج عن انفصال فى مفاصل الفخذ. هذه الحالة تم توثيقها عن 
طريق القطع الأثرية التى تم تشريحهاء والتى توجد إحداها فى 
تورينوء وهى تُظهر أيضنًا تجويقًا مسطحًا فى عظام الحو 
مصحوبًا بحالات ١أ005م0ع051‏ 'هشاشة عظام". خمس حالات 
أخرى لسيدات نوبيات أشار إليهن كل من 'سميث" و'جونز" 
(1904م)ء وحالة أخرى أشار إليها كلّ من ماك 1/2616 وماك 
ريبت 6هو11306-15. على أية حال؛ فقد أظهرت حالة ملكة 





بونت بعض الأمراض الأخرى مثل أعراض ملمرعل أو شحوم 
زائدة تسبب آلامًا مبرحة: وكذلك ذاء الفيل وشحوم زائدة فى الفخذ 


والأرداف وأمراض أخرى متعددة. 


الطب عند الفراعنة 





كما نقل إلينا العديد من الباحثين أشكالاً مختلفة لتشوهات 
العظام اكتشفت على بقايا آدمية» منها: تشوهات فى عظام 
الجمجمة مثل ضيق الجمجمة» وكبّر حجم الجمجمة» وصغر 
حجم الجمجمة» ومرض استسقاء الرأس (ذكر لنا 'ديرى" عام 
م حالة شاب مصاب بهذه الحالة من العصر الرومانى» مع 
وجود نقص فى نمو الجانب الأيسر من الجسد وتضخم فى الذراع 
اليمنى). كذلك أيضبًا حالة 3:600)813 فى مومياء بمدينة 
هيرمويوليس؛ وحالة أخرى لالتهاب الفقرات المصحوب بتصلب 
فى الشرايين عُثر عليها بتورينو. 

فى 'مراجعة الأدب"؛ أشار رابين ماسا 135586/ا 70اطة5 إلى 
مزيد من الحالات؛ منها: نقص فى تكوين العظام» نقص فى 
الهيكل الخلوى للنسيج العظمى ناتج عن انقسام الخلاياء وتشوهات 
فى عظام الفك. وأيضًا حالة لمرض التهاب السحايا فى مومياء 
لطفل وليد (الأسرة الحادية عشرة)» توجد بتورينو ضمن مجموعة 
متحف الأنثروبيولوجى. 

ختامًا لهذا العرض» يجب أن نضيف حالتين بتورينو أشار 
إليهما ساتينوف 5311001 عام 1558م عبارة عن: خلل فى 
الجينات الورائتية يؤدى إلى تكيّس فى خلايا الأسنان وضلوع 
مقوسة وعمود فقرى مقسوم وعيوب أخرى فى الفقرات. 

تصور آخر لمسرض 84000015 'موركيو” افترضه "يول 
غليونجى” عام 557١م‏ وسار على نهجه أيضنًا 'كامبيلا” بدراسته . 
لتمثال صغير بالقاهرة (مجموعنة 'خوام 19187"): وهو تمثال 

> لرجل يعانى تشوهات فى الرأس والجذع وقصّرًا فى الأعضاء. 


الأمراض 


بيلة الكيتونية 001013]م3هاله هو مرض وراثى ينتج عن 
نقص فى أحد الأنزيمات الذى يَحُول دون إتمام عمليات بناء 
البروتوبلازما للحمض المتجانس أو (1008م59/م). أشار إلى هذا 
المرض العديد من الباحثين بدراسة بعض المومياوات التى لم 
: تتحمل الفحص؛ حيث إن الإصابات المصحوبة بكثافة الانزلاقات 
الغضروفية داخل الفقرات؛ هى فى واقع الأمر مرجعها إلى 
عمليات مصطنعة ناتجة عن عمليات التحنيط. 


حالة أخناتون 

عند هذا الحد سنتوقف قليلاً لنستعرض (ما بين قوسين) 
صورة فريدة ومتفردة من صور ملوك مصر الفرعونية .. إنه الملك 
أمنحتب الرايع المُلقّب ب"أخناتون" (59؟١‏ - ١747‏ ق.م. أو 
١734‏ ق.م.).. هو مؤسس 
ديانة التوحيد القائمة على عبادة قرص 
الشمس "أكون" وزوج الملكة الشهيرة 
'نفرتيتى". صُوّر هذا الملك على هيئة 
شبه أنثوية حيث يبدو ذا ثديين 
أخناتون واضع أسس الفن الواقعى الذى 
ارتبط بالمذهب الذى انتشر فى الحقبة 
السابقة عليه؛ وهى حقبة أمنحتب 


يبدو كذلك أن أفراد عائلته اشتركوا 2 أتون يعبدون أتون . نفش بارز 


8 8 2 37 من الحجر الجيرى من القصر 
ولواتقدن بعيط فى تشوية مسورة الملكى لأخناتون (تل العمارنة). 





الطب عند الفراعنة 





الملك الفرعون. لم تكن له صلة على الإطلاق بالمذهب التعبيرى 
التصويرى؛ وذلك لافتقاد عصره إلى المثالية التى سادت فى 
الحقبة السابقة عليه. 

لم نتمكن من الحصول على جسد أخناتون» فمن المحتمل أن 
يكون أعداؤه (وهم كهنة أمون)» قد دمروه كلية؛ فقد كان يلاحقهم 
دائمًا فى حياته. على العكس من ذلكء فقد حصلنا على أجساد 
الملوك الذين خلفوه فى الحكم مثل "توت عنخ أمون"؛ وجسد آخر 
تم العثور عليه بالمقبرة رقم (55) بوادى الملوك كان يُعتقد فى 
الماضى أنها مومياء "أخناتون" ولكن مؤخرًا وفى عام 59117١مء‏ 
رأى "ألدريد"؛ أنها مومياء الملك 'سمنخ كارع". أظهرت الدراسة 
التى أجريت على المومياوين أنهما لشقيقين؛ وذلك للتشابه فى 
قياسات الجسم وأجزائه وفى المجموعات الدموية. ولنا أن نفترض 
ذا أن جد أختاتون وها ءركون مدصنا فى متكان ما مواد 
الملوك7). 

التصوير الأيقونى للفرعون دفع بكثير من الباحثين لتشخيص 
أعراض مرض فروليخ 6:06 أو أعراض لمرض السّمُنة 
بالأعضاء التتاسلية» والذى أفرز تشحُمًا أنثويًا وأعضاء تناسلية 
ناقصة النمو تكسوها الشحومء وسيقانًا تشبه سروال الجواد 
البربرى. يوجد للملك تمثال معبر وموح بهذه الحالة» فهو يبدو 
غارنا وشدر مخف الجن : نيتفه التحسن | نذا الفقال كفيو 
غطاء معدنى ولكن لا يوجد أى أثر لهذا الغطاء. ومن الألقاب 
التى أطلقت: كيه “الكون القو:. ويرى ارون أنه يعفته "أكون 
أى أب وأم البشرية» فقد يعبر بذلك عن ازدواجية جنس الخالق» 


22 (0) يعتقد الآن أن مومياء المقبرة رقم 0 بوادى الملوك هى بالفعل للملك أخناتون. 


الأمراض 


ولكن هناك أمثلة سابقة ربما تتعارض مع هذا الرأىء على سبيل 
المثال: 'تحتمس الثالث" أطلق عليه أب وأم البشرية؛ ولكن لم يتم 
تصويره على شكل مغاير لصورة الفرعون المنتصر ذى البأس 
الشديد. هناك شك فى أن فكرة ازدواجية الجنس ل"أتون" يمكن أن 
تشير إلى معنى آخر غير أنه خُلق من نفسه؛ وهى خاصصية 
التصقت لفترةٍ طويئة بإله الشمس الذى تولّد من ذاته ليتمكن من 
خلق الكون (ألدريدء 9377١م).‏ 

تصوير جمجمة أخناتون باستطالة ويغطيها تاج أو شعر 
مستعار تعود إلى سمة تحليلية انتشرت فى أفراد عائلته. أما فيما 
يتعلق بأعراض مرض فروليخ 8وناءم”اء فيجب أن نضيف أنه 
فى المراحل الأولى لهذا المرض يزداد نشاط الغدة النخامية للحد 
الذى تسبب معه تشوهات فى الجمجمة؛ ثم يعقب ذلك مرحلة 
انخفاض فى إفرازات الغدة النخامية ومن ثم نقص فى إفراز الغدد 
التناسلية. 

إن سمات الوجه وبروز الفكين 
والأذن الكبيرة؛ قد يفسر إلى حد ما 
بعض الصفات غير الطبيعية التى 
تبدو فى تصوير هذا الملك الفرعون. 
فى متحف اللوقر بفرنساء هناك نقكش 
بارز يصور الملك أخناتون شابًا وهو 
يتملق "أتون": وهنا تبدو سمات 
الشكل الشاذ فى مراحلها الأولى. 





مومياء الملك 'سمنخ كارع"»)2 تمثال ضحم لأخناتون عاريًا دون 
تظهر نقصنا فى إفراز الغدد التناسلية تحديد جنس معين (من الحجر 
الرملي . المتحف المصرى بالقاهرة). 


الطب عند القراعنة 


واستطالة فى الجمجمة (مثل مومياء توت عنخ أمون)؛ وهى 
علامات على نقص فى إفراز الغدة النخامية بالرأس. وعلى هذاء 
يمكن افتراض وجود صلة قراية تجمع بين الملوك الثلاثة 
المتعاقبين (أخناتون» سمنخ كارع؛ توت عنخ آمون). 

فى مقابل تشخيص أعراض مرض تشكم الأعضاء 
التناسلية» هناك جدل قائم حول ما إذا كان لأخناتون ست بئات 
من الملكة نفرتيتى» وهو ما يتعارض مع عدم قدرته الجنسية 
الناتجة عن هذا المرض. يُناقش 'ألدريد": الأمر كما لو كانت 
الفتيات هن بالفعل بناته. وفقًا لما يراه هذا الباحثء. يمكن الاعتقاد 
بأن الأب الحقيقى لهؤلاء الأميرات هو أمنحتب الثالث وذلك أثناء 
فترة تقاسم الولاية على العرش. هناك إذَاء بعض المظاهر التى 
تتوافق مع عدم قدرة أخناتون الإنجابية فى جميع الأحوال. كم هو 
مدهش حقًا وهو يمتلك الحريم 58:67 تحت تصرفه أنه لم يتمكن 
من إنجاب طفل واحد ذكر؛ حتى إنه اتخذ من 'سمنخ كارع" شريكًا 
له على العرش فى نفس الفترة التى كان باستطاعته ‏ نظريًا - 
إنجاب المزيد من الأطفال! 

هناك اعتقاد آخر سائد بأنه كانت هناك علاقة جنسية بين 
أخناتون وسمنخ كارعء هذا الاعتقاد تم افتراضه على أساس أن 
'سمنخ كارع" كان يحظى بلقب 'محبوب أخناتون"» كما تم تصوير 
الملكين على إحدى اللوحات وهما فى وضع عاطفى حيث يبدو 
أخناتون وهو يُُداعب ذقن "سمنخ كارع". على النقيض هناك 
شواهد أخرى تتعارض مع عدم قدرة أخناتون: حيث تم تصويره 
على أحد النقوش البارزة التى عُثر عليها بتل العمارنة باللحية 
(رمرًا للحزن)؛ ولا يمكن أن تكون هذه اللحية قد أضيفت إليه 
كضرب من الخيال. 


الأمراض 


يرى 'ليكا", أن هذا الفرعون كان يعانى من أعراض نقص 
حاد فى هرمونات الغدة النخامية. أما “ألدريد": و"ساندسون". 
فيريان أنها أعراض نقص فى هرمونات الغدة الصماء الناتج عن 
الإصابة بورم حميد فى الغدة النخامية. على أية حال؛» لا يمكن 
تقفييم الحالة المرضية بدقة اعتمادًا فقط على المعطيات 
المستخلصة من تلك الأيقونات. كما أنه أخذ فى الاعتبار أيضًا 
حالة التشحم المتقدمة أو مرض مورهانى بارايور سيمونس 
5 -- #8 الال[110]98601-881؛ حيث أظهرت الأمساكن 
المصابة وجنات هزيلة وعنقًا وذراعًا نحيفين» وتضخمًا زائفًا فى 
حجم ألبطن والأعضاء السفلية» ومع ذلك فقد أصاب هذا المرض 
على وجه الخصوص الأعضاء التناسلية الأنثوية. 

يرى "د يول غليونجى'؛ كما رأينا من قبل» أنها حالة إصابة 
بديدان البلهار. سيا فى الكبد والطّحال. مؤخراء أضيفت إلى كل هذه 
الافتراضات احتمال آخر ألا وهو الإصابة بأعراض مرض 
متلازمة كلينفلتر /61138]816) حيث اتضح وجود كروموزوم خلقى 
غريب؛ بالإضافة إلى كروموزومَئ (إكس) فى العضو الذَّكَرى 
حيث يعانى من تضخم فى الأعضاء التناسلية ونقص فى إفراز 
الغدد التناسلية. ومن ثَمَّ فإن عدم الخصوبة هى النتيجة الطبيعية» 
وعلى ذلك فإنه فى هذه الحالة أيضنًا يمكن الأخذ فى الاعتبار 
جميع الاحتمالات السابقة. 

وعلى ذلك أيضناء فإنه من الصعب جدًا أن نميل تجاه تنص 
ونؤيده دون نص آخرء حيث إن عدم وجود مستند مادى تحت 
أيدينا وهو جسد أخناتون ذاته يجعلنا نقف دائمًا فى دائرة 
الاحتمالات» حتى وإن كانت الخصائص الجسدية للأيقونات أو 
الخصائص الشائعة فى المومياوين اللتين تمكنّا من الحصول 


الطب عند الفراعنة 


عليهما تؤيد احتمالاً قائمًا لا يمكن استيعادهء وهو إصابة الفرعون 
ببعض الأمراض الوراثية الغريبة (على أساس التطابق الجمجمى 
فى ملامح الأميرات). 

وأخيراء هناك أيضبًا احتمالان آخران لمرض أخناتون: إما 
أعراض متلازمة مارفان 113:80 أو الإصابة بغشاء عنكبوتى فى 
الدماغ؛ وهى أعرا ض ورائية تنتقل 3516مأمره0 مءأصددماناج 
(ذاتيًا وبصورة مهيمنة؟)؛ أو أعراض مرض نقص فى نمو 
الأنسجة العضلية 516106 وهو أيصنبًا مرض وراثى 
يننقل 000178016 30010501713 والتى تؤدى إلى أعراض خطيرة 
فى الجهاز العضلى والجهاز العصبى. 1 

فيما يتعلق بعلم الغدد الصمّاء أوضح 'يول غليونجى" 
(15375- 1955م)» ثلاثة نماذج لتماثيل تم العثور عليها بالجيزة 
تعود لعصر الدولة القديمة يبدو عليها بروز فى حدقة العين قد 
يكون مرجعه إلى مرض بيزداو /5356000: تمثالان يصوران الأب 
"فيفى" !ع والابن "تسين” 758567, والتمثال الأآخر وهو غريب 
يمتل ملامح يبدو عليها أعراض مرض ظاهر؛ الأمر الذى يجعلنا 
كن قينا درك للج ؛ حلبون لذن أند روم حديد قن حدقة لين 
مع تقلص الجفن العلوى و 126انأع1م 01808003ا. ومع ذلك. فإنه 
من الصعب أيضًا وضع افتراض تشخيصى يقوم على هذه 
الأسس الضعيفة؛ ولا يمكن التغاضى عن أى تعبير محلى أطلق 
على هذه الحالة. 

فى هذا الصددء نجد أيضنًا تمثال "عنخ إف" ]8106 (عصر 
الانتقال الأول)» والذى عثر عليه بأسيوط ويوجد حاليًا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة وهو الآخر يحمل نفس هذه السمات. 


الأمراض 





الجراحة وعلم دراسة الجروح 

رأينا من قبل كيف كانت ممارسة الجراحة متقدمة على يد 
الكاهن الذى يطلق عليه 'وعب سخمت"؛ وكانت تُمارّس بشكل 
أساسى لعلاج الجروح والصدمات. تعرفنا على مظاهر العلاج 
الجراحى فقط عن طريق المشاهد التى تمثل الختان» والتعبير عن 
إصابات العمل فى مشهد بناء منصة النعش المرسومة على مقبرة 
'إيبوجى" (رقم 23717 الأسرة التاسعة عشرة) بدير المدينة حيث 
نلاحظ فى هذا المشهد عملية استخراج جسم غريب من العين» 
ومعالجة خلع بالكتف بنفس الطريقة الحالية التى ينصح بها 
'"كوشير"؛ كما نجد أيضنًا قدمًا بها رضوض بسبب سقوط مطرقة 
عليها من ارتفاع. 

بالإضافة إلى هذه 
المشاهد؛ هناك منظفر 
آخر يوطسح علاج جرح 
رمسيس الثائى بأبى 
الحقهة بتعدد فرص 
الإصابات بالجروح سواء 
بسبب إصابات العمل؛ أو 
بسبب الجروح الناتجة عن 
الحروب. وبما أن علم دراسة أسباب كل هذه الحالات كان متميزا 
ومتفردًا إلى حد كبيرء فقد كانت العلاجات التى توصف بعيدة كل 
البعد عن تدخلات السحر والسحرة وهو ما تؤكده بردية "سميث". 
فى حالات الإصابة بالأمراض الناتجة عن عوامل داخلية ولم 


إصايات عمل على مقبرة 'إيبوجى" رقم 11 بدير 
المديئة (الأسرة التاسعة عشرة). 
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الطب عند الغراعنة 


يُعرف لها سبب محدد؛ بل كان يتم إرجاعها إلى عوامل إلهية أو 
خارقة للعادة» كان العلاج يفقد مفعوله أحيانًا بسبب السحر. 

على أية حال؛ لم نعثر على أى أثر لتدخل جراحى على 
المومياوات (رولنج)؛ كذلك أدوات الجراحة التى لم تُفدنا هى 
الأخرى بحقائق مؤكدة. لقد أثار النقش البارز فى معبد كوم أمبو 
والذى يعود للعصر الرومانيء كثيرًا من الجدل: يرى "نون" أن 
الكثير من الصور يمكن تطابقها مع أدوات الجراحة مثل المسابر 
أو المشارط أسفل النقش من جهة اليمين»؛ كما يمكن تطابقها كذلك 
مع حاملة أدوات الجراحة على الشريط السفلى وأدوات أخرى مثل 
الإسفنجة والجفت وبعض الضمادات. أما وجود ميزان» فلا يمثل 
بأية حال من الأحوال أحد المعطيات التى تخدم الأبحاث فى 
مجال علم الجراحة؛ حيث كانت مكونات الدواء تُجهز باستخدام 
مقياس بالسعة وليس بالوزن. من الممكن أن تُرى أيضًا بعض 
الكلآبات (لخلع الأسنان؟).؛ وأدوات أخرى لاستخراج السهام؛ 
وبعض المشابك والمُبسطات أو المغارف الكبيرة والمناشير» وقد 
نجد أيضنًا أدوات للكى. 

كما ثم العثور على مجموعة من الإبر المصنوعة من 
النحاس والفضة وكذلك الذهبء وقد أشار إليها 'نون". أعاد 'ليكا", 
تصنيع حقيبة طبيب العيون ولكنها كانت إحدى الأدوات 
المستخدمة فى العصر القبطى العربى. بعض أدوات الجراحة 
المزعومة كانت تشكل جِزءًا من المجموعة الصغيرة لليروفيسور 
'يول غليونجى"؛ والبعض الآخر تم العثور عليه فى مصطبة 'قار" 
الذى أشرنا إليه سابقًا. 


سلبلتييلت تلب 7ت سس أ مو شو 


لي الكتيزبمن الحالات - كما سنرى فيما بعد ورد ذكر 
خياطة الجُرح فى البرديات. كلمة وبنو /ا/وطهلا تعنى: جُرح؛ أما 
إذا كان هذا الجُرح غائرًا ومفتوحًا فيطلق عليه كفت دامعاعنا 
66]61ا. كان يُنصح فى هذه الحالة باستخذام علاج مكون من 
ضمادات بها زيت وعسل ولحم طارّج. لم تكن الإصابة بالجروح 
قليلة وبعض الحالات تم وصفها فى بردية سميث »4١(‏ /!4): 
"اذا قمت بفحص مريض يعانى من جرح ملوث بالصدر وكان 
هذا الجرح ملتهبا ويخرج افرازات بصفة مستمرة وخاصة عندما 
تضغط عليهء تجد أن شفريّى الجرح حمراوان تعقبها إصابة 
ا ده ا تقل التضميد ولم 
تستطع شفريا الجر ح أن 
تندملاء وأاصبحت الإفرازات 
على فوهة الجرح جافة» ثم 
يحترق الجرح وييسيل زكاما 
من الدهون .." (سميث .)4١‏ 
يوضح لنا هذا الوأصف كما 
شرى أعراضًا قديمة شائعة 
(رعشة؛ حرارة؛ وآلامًا)؛ وهى 
أيضًا أعراض عامة (حُْمّي)» 
لكثير من إصابات التقيح. 
إحدى حالات الإصابة 
بالداحوس (دوحاس) تبدو 


واضحة فسى هذه الوصفة 





تقش بارز من معبد كوم أمبو (العصر 


الروماني)ء ويظهر به صور لمجموعة من 
الطبية التى وردت فى بردية الأدوات المختلفة: قد يكون من بينها 
إيبرس (111): "إذا 597 لت أدوات طبية تتعلق بالجراحة. 22 


الطب عند الفراعئة 


الطب عند الفراعنة 


إصبع يد أو إصبع قدم مصابة» وهما ممتلئتان بالقيح ولهما رائحة 
كريهة وتفرزان يرقات(؟1/ !ا يجب أن ثقول:"إنها حالة مرضية 
أستطيع علاجها. ثم تقوم بإعداد العلاج اللازم للقضاء على ديدان 
7 ويتكون من: سلفور إنطرون) الزرنيخ من صعيد مصر 
/ + سلفور الزرنيخ من مصر السفلى (الوجه البحرى/ ,ا + 
زيت (زباد/ /56/6 ,//' .يسحق الخليط ما ثم يوضع فى ضمادة 
لتضميد الجرح بها" . من الصعب جدا إعطاء تفسير لكلمتئ 'يرقة" 
و'ديدان" وما علاقتهما بالأمر (وهما بالترتيب 58 و م56). ربما 


الشفاء منها (بردية سميث - 15:4م). 





يتعلق الأمر بمرض ١3583أا/ا‏ 
(عدوى تصيب الإنسان من 
يرى 'نون" أن الوصفة 
الطبية رقم 557 من بردية 
'إيبرس" تضيف ذهن” ثور حتى 
يتسخ الجُرح: مقارنة بحالة 
'التقيح الحميد" الك تصيب 
تتاول المضادات الحيوية. 
وحتى يُدمل الجرح وصف 
أيضنًا عيش. الشعير المتعفن. 
ذكرت البرديات الطبية 
نوعيات مختلفة من السكاكين» 
مثل (دس 065 خيت أعمهما 


22 7 علامة التعجب هذه إشارة لعدم فهم الكلمة وعموضها وعدم ملاءمتها للموقف. 


الأمراضص 


سأس 5185 همم 5650727)؛ وحتى وان لم تتضصح التفرقة بينهما 
فى الاستخدام. غالبا ما كان يتم استخدام عملية الكَىّ (سميث 
8,؛ إما باستخدام حد السكين المحتدم (المتلظّى) أو باستخدام 
نصل المثقاب أو باستخدام القوس (كورتوء ١157م).‏ 

كانت كسور الساعد شائعة جِذًا وخاصة الناتجة عن عقوبة 
الضرب المستمرة» وهو ما يمكن ملاحظته ليس فقط فى النقوش 
البارزة وفى جداريات المقابر؛ ولكن أيضًا من خلال ما تم العثور 
عليه من بقايا أدمية. 

فى أحد انحاكة أوقيع "مولز “أن تكن شن +9088 من 
الكسور هى كسور فى عظام الزند والكعبرة (وهو ما أكده مؤخرا 
كل من ©#كاعدالا و 113016-815©4). تم العثور أيضنًا على عيدان 
خشبية ملفوفة بالكّثّان فى بعض الأحيان: حيث وجدت ذراع 
مكسورة لمومياء وتمت معالجتها بعيدان خشبية؛ وتوجد حاليًا 
بالمتحف المصرى بتورينو (كورتو؛ 1514١م).‏ 

تعد جمجمة الملك "سفنن رع"؛ وهو بطل حرب التحرير ضد 
الهكسوس (الأسرة السابعة عشرة)» من أبرز القطع الأثرية التى 
عثر عليها حيث تبدو بها كسور متعددة فى الجمجمة ناتجة عن 
الإصابة ببلطة ورمح .. شكل هذه الجمجمة يوضح مدى المأساة 
والمعاناة التى عاشها الملك فى لحظات الموت. 

أظهر أحد الأبحاث التى أجراها مؤخرا كل من 'فليمنج': 
و"فيشمان" أن ثمة عملية بسيطة أجريت له وهى عبارة عن عملية 
كَئَ عَظمىَ حول أكبر الجروح؛ وعليها لا بد أن يكون هذا 
المسكين قد بقى فى قيد الحياة بعض الوقت. 





جمجمة الفرعون أسكنن رع" (الأسرة السابعة عشرة)ء» مات 
وهو يقاتل فى حرب التحرير ضد الهكسوسء يبدو عليها 


0 


الطب عند الفراعنة 





دليل آخر على تعدد الجروح الناجمة عن المعارك عثر عليه 
'وينلوك" فى إحدى المقابر العامة بالدير البحرى» وهى لجنود 
عصر الملك 'منتوحتب الثانى - نب حبت رع" (الأسرة الحادية 
عشرة): ظهر على أجسادهم جروح عدة بعضها حدث فى وقت 
سابق قبل الوفاة؛ مما يؤكد أنهم قد تلقوا بالفعل علاجًا (كورتوء 
5 لم). 
وتّعد الفقرة العنقية التى عثر عليها 'فيرث 5140” فى إحدى 
الجبانات النوبية وتعود إلى الدولة الحديشة هى الأكثر إيحاءً 
وموضصوعية؛ حيث اخترق سن أحد السهام تلك الفقرة العنقية 
اختراقًا شبه تام ووصل إلى النخاع. 
تشير البرديات إلى أن إصابات الجروح تمت معالجتها كما 
تؤكد ذلك بردية سميث (48 حالة من الرأس إلى الجذع)» ولكن 
هناك فقرات أخرى فى بردية 'إيبرس" تشير إلى إصابات أخرى 
فتظزع تذخلاً جراحيًاء وسترى الآن عضن الأمظلة: 
- الحالة رقم (4) من 
بكسر فى الجمجمة دون 
حذوث جرح!؛ حيتت 
يعانى المريض مسن 
صعوية فى الحركة من 
الجهة الموازية للإصابة» 
حيث إن الخلايا 
الإصابة بالكثير من الجروح الناجمة عن بأطة وزبنع. ‏ العصببية المحركة تتلاقى 
عند جذع المخ بمستوى 


الأمراش 





النخايع ثم تنتهى على الجانب. المقابل للجسد. هذه.الظاهرةٍ يمكن 
تفسيرها. على أنها إصابة عكس الاتجاه. (عكس الجُرح). فى كثير 
من حالات الإصابة بكسور الجمجمة يحدث نزف دموى من 
فتحتّى الأنف ومن الأذنين. ش 

- مثال آخر من:أمثلة كسور الجمجمة تحدثنا عنه مسبقًا عند 
وصف مرض الكَرْا فى نفس البردية. 

- أحيائا أخرى تظهر كلمة "نخب خب معاط6!)6"». يرى 
'برستد": أنها تعنى "الفرقعة" وهى دليل على.وجود كسور عظمية. 
أما تصلّب العنق؛ فهو إشارة إلى الإصابة بالالتهاب السحائى. 

- أما الفقرة رقم ١5؟»‏ فتوضح جليًا حجم التعقيدات المتعلقة 
بالجهاز العصببى: *إرشادات تتعلق بانفكاك فقرة من عنق 
المريض. عند إجراء الكشف على رجل يعانى من انفكاك فى 
إحدى فقرات العنق وتكتشف أنه لم يعد يتحكم بعد فى ذراعيه 
وقدمينه بسبب هذا (شلل رباعى)» فى الوقت الذى ينتصب فيه 
عضوه الذُكريى لنفس السبب ويتبول على نفسه لا إرابيا (إنتصاب 
م ع.ارئخاء فى عضلة المثانة)» فقد تشبع جسده بالهواء وامتائت 
عيناه بالذماء (ذزفٍ دموى تحت الملتحمة).. وإذا كانت الفقرة 
الرايعة فى عنقه قد انخلعت, فسوف يقذف الحيوانات المنوية 
(خيث انه قد فقد السيطرة على جهازه التناسلى): إنه من الأمراض 
التى لا يمكن الشفاء منها ". . 

- .الحالة رقم ؟" توضح أيضنًا حالة اللاؤعى الذي تصري 
اريت .بسبب كسر فى الفقرةٍ العنقية. 

- 'الحالة رقم ١5‏ تشير إلى التخفيف من حدة انفكاك الفك 
باتباع الآتى: "اذا فحصت رجلا يعانى من انفكاك فى فكه: تجد 


الطب عند الفراعنة _ 


أن فمه يظل مفتوحا ولم يستط ع عأبِدًا. غلق فمه» عندئذ عليك أن 
تضع إصبعى الإبهام أقصسى جانبى الفك داخل الفم.. بينما تضع 
إصصبعيك الأخريين تحت ذقن المريضء ثم تقوم بالدفع للخلف 
(جانبى الفك/ء هكذا يعوب الفك لوضعه..". 

- الحالة رقم © تتعلق بكسور .فى عظام الترقوة: *.. تضلع 
المريض مستاقيا على ظهره مع انحنائه بعض الشىء ما بين 
لوخى الكتف .. ثم تقوم بالضغط على كتفيه (أى تقوم بجذب 
الكتفين) بطريقة تسمح بعودة عظمة الترقوة للخارج» وتستمر فى 
ذلك الى أن تقل حدة الكسر . ثم تقوم بإعداد عودين من الخشب 
الملفوف بالكئان» ثم تثبت كل عود منهما على جانبئى ذراعيه .. 
ثم ثقوم بعلاجه بعد ذلك بإمرو //1716ء على أن يتناول العسل 
يوميا إلى أن كيشفى". هنا فى هذه الحالة يبدو استخدام عيدان 
الخشب شيئًا حتميًا لا يقبل المناقشة. 

- أما الفقرة التالية والتى تحمل رقم 55؛ فتقدم لنا علاجًا 
لكسور عظام العضد: “إذا فحصت رجلا يعانى من كسر فى 
عليك أن تقول بهذا الشأن» انها حالة مريض مصاب بكسر فى 
العضيد » وهو مرض يمكننى علاجه. تقوم بوضع المريض ُمددًا 
على ظهره على الأريكة وهو منحنى المنكبين.. ثم تقوم بالضغط 
على كتفيه لاستطالة العضد إلى أن تلتئم الكسور وتعود إلى 
بالكتّان. تثبت أحدهما فى العضد والآخر أسفل منه. بعد نلك 
تبدأ مرحلة العلاج بإمرو //176» ثم تقوم بعلاجه بعد ذلك بتناول 


29 العسبل يوميا إلى أن يتمائل للشفاء". 








الأمراض 


- ..الجالة رقم ٠١‏ تشير إلى جُزح فى منطقة ما فوق الحاجبين 
وتزودنا ببعض التفاصيل الفنية: “اذا قست بالشف على رجل 
يعانى من يبرح فوق أحد حاجبيه وكان هذا الجرج غاتزل ويصل 
البى العظم.. عليك أن تتحسس الجرج ثم تحاول أن تقرب بين 
طريى الجرح عن طريق خياطته.. بعد ذلك تقوم بتضميد الجرج 
باستخدام قطعة لحم طازجة وذلك فى اليوم الأول. إذا وجدت ان 
خياطة الجرح قد ارئخت» يَختء عليك أن تعاود التقريب مرة أخرى بين 
طرفى الجرح باستخدام : شريط لاصق» ثم تقوم بعد ذلك تعلائجه 
بالدهن والعسل يوميا إلى أن يتماتل للشفاء". | 

- الفقرة رقم 54 تشير إلى الجروح الغائرة» مثل جرح مفتوح فى 
الجزء الأمامى من الرقبة. 


4 صعيضه 


- تنتهى بردية "سميث تقريبًا عند منتصف الحالة رقم * 044 
والتى تتعلق بجرح في العمود الفقرى مع .ألام شديدة تمتد حتى 
القدمين» ريما يكون بسبب ضغط العصب الناتج عن ضغط إحدي 
الفقرات القطنية بالعمود الفقرى. ٠‏ 
- الفقرة الأخيرة من بردية ورين ناك الراك نطف من 
التورمات أو الأورام التى يمكن علاجها هى الأخرى عن طريق 
التدخل الجراحى. لقد أشرنا سابقًا إلى فتق سُرى عند الحديث عن 
الإسكستوز ... 

- حالة استسقاء بالبطن تم علاجها باستخدام السكين "همين" 
0 إ(إييريسن 826 

- بات نبي الجن أيضتا تم علاج حالة تو بالأوردة 
هه ا" 


الطب عند الفراعدة 





- باستخدام نفس السكين (على أن تكون محتدمة)؛ قم علاج 
حالة ورع بالجلد (الفقرة رقم 817/7). 
_ الفقرة رقم 87,7 من بردية "إيبرس" ربما تتعلق بورم متشعب 
بالجلد (حيث تبدو عقد كثيرة على الجلد)» وهى حالة ليس لها 
علاج سوى تعويذة سحرية. 
- استئصال جراحى تم استخدامه أيضمًا فى حالة 'ليبوما"» ؤهو 
نوع من الأورام الدهنية غير الخبيثة (الفقرة رقم /851). 
- ما بين جرحين حادين (855 و811) يبدو )817١(‏ كيس 
جلدى فى فروة شعر الرأس.. 
- حالة ورم دموى تم علاجها باستخدام سكين محتدمة (حامية) 
(الفقرة رقم 81757). 
- ما زلنا مع بردية إيبرس الفقرة رقم 4 »1١‏ والتى تشير إلى 
حالة انحناء بالركبة تم علاجها باستخدام أربطة مع قش يتم 
خربلته ورجدنه في الماء وضل منجون (غلرظ يدر اام تجميده 
ثم تجفيفه). 
فى المعرض الذى أقيم اجتفالاً بمتوية المتعف المسرى 
او ع وو ا ا 
لطبية؛ تم الغثور على هذه القطعة عام ١٠٠٠م‏ على يد بعثة 
7 ألمانية برئاسة "أنطونيو لويرينو” 76800م0ا 800010: فهى 
عبارةٍ عن قدم مومياء تم العثور عليها بمقبرة "مرى” (إحدى مقابر 
طيبة رقم 36)» وهو الكاهن الأكبر لأمون أثناء حكم الأسرة 
الثامنة عشرة. هذه القدم أجريت لها جراحة ترقيعية بتثبيت إبهام 
من الحلني ف القع المصابة عن طررى مفسان ترريطه برباءلء 
ومن المحتمل أن تكون هذه العملية أجريت فى حياة المصاب» 


الأمراض 





كما تدل. على ذلك أيضنًا عملية الكَيّ الناجحة التى أجريت على 
الجُرح الناتج عن عملية البتر. - ٠‏ م 


جراحات الجمجمة (التّزيتَة) 

لم تُشر البرديات إلى ما يفيد ممارسة مثل هذه الجراحات 
على الرغم من التوثيق لها بفلسطين (أريحا)» إلا أنه لا يوجد أى 
دليل على وجودها فى الحقبة الفرعونية. على أية حال» أشار “بول 
غليونجى" فى عام ١175‏ إلى جمجمتين بمتحف التشريح بكلية 
الطب بالقاهزة» الجمجمة الأولى تخص الأميرة 'ميريت أتن”" 
(الأسرة الثائية عشرة) بينما الأخرى لطفل صغير؛ يبدو 
بالجمجمتين ثقوب قد.تكون بسبب عملية تربنة : بنة أجريت لهما؛ ولكن 
الالتام التام لأطراف الثقوب يدل على أنهما ظلا فى قيد الحياة 

فترةٍ من الوقت بعد إجراء العملية. 


أمراض الأنف والأَدْن والحنجرة . 

أشارت البرديات إلى الإصابة بالتهاب الأَدْنء وها هو مثال 
على ذلك: "علا جآخر لإصابات الصديد !568/6 (الام عضوية 
حادة؟/ فى الأثن عبارة عن كليل الملك 'مليلوتو" (7:6//0/6/..قم 
بعمل دهون (مرهم)» يتكون من رانج إشجر اللادن)» ثم قم 
بوضعه فى أذن المريض" (برلين .)٠١١‏ بصفة عامة» يتم وضع 

العلاجات عن طريق قناة السمع الخارجية. 
تشير بردية سميث (الحالة رقم ؟١)‏ إلى علاج جرح فى 
الأذن» ولكن الحالة رقم ١١١‏ وهى التى سنتوقف عندهاء تتعلق 
بجرح فى عمود الأنف: "اذا فحصت شخصًا يعانى من جرح فى 


الطب عند الفراعئة 





عنود الأنفء عندما يبدو علئ أنفه يشم تشؤه مع وجودٍ انخساف [1) 
مع وجود ورم ونتوء ونزف من طاقنّى الأنف. . عليك اذا أن تقول: 
إنها حالة لمريض يعانى من كسر فى عمود الأنف» وهى إصابة 
يمكننى علاجها.. قم بتنخليف الأنف باستخدام فتيلتين من القثان» 
ثم تضع فتيلتين أخربين مبتلتين بالزيت داخل فتحتى الأنف ويظل 
على هذه الحالة إلى أن يختفى الورم. بعد ذلك قم بتثبيت لفائف 
صلبة. من الكتان على أنفه تساعد على الحفاظ عليه ثابئا. وأخيزاء 
قم بعلاجه بالدهن والعشل والكتان النباتى إلى أن يتمائل للشفاء". 

أما فيما يتعلق بما أطلق عليه فى وقت من الأوقات أذن 
التعبد العديدة أو اللوحات الجنازية التى تصور الأذن» فلم تكن 
تتغلق بعبادة أو صصلاة سابقة ثقام للشفاء من التهابات عضو 
السمع؛ ولكنها كانت تمثل مآ يشبه أذ الإله الَذى يسمع صلاة 
المّتوفَى ودعاءه. وهناك تفسير آخر وهو أن هذه الأَدّن كانت أذن 
المتوفى حتى يستطيع أن يستعيد قدرات حواسه (ليكا). . 

أما المعلومات المتعلقة بالبقايا التشريحية فهى قليلة جذًا: 
التهابات بالأذن الؤسظى مع ثقب بالصدغ عثر عليها بينتى 
2 فى إحدى المومياوات التى تعود للعصر البطلمى. كما 
تم اكتشاف حالات محدودة من التهناب بِالحُشَاء (العظم الناقئ 
خلف. الأذن) عن طريق بعض الباحثين» منهم (سميثء وداوسون 
وهما من أشارا إلى تدميز خلوى وتشرب بالعظام). 

أظهر 1000016 عن طريق الأشعة (الراديولوجى) التهابًا 
بالحُشاء تم الشفاء منه فى إحدئ المومياوات التئ تغعود إلى 
عصر .ما قبل الأسرات» وتوجد حاليًا فى متحف شيكاغو. أما 
'رولنج":.فقد أثار الشكوك حول. بعض القطع الأثرية» فهو يرى أن 


الأمرئضن 


هذه الجروح يمكن أن تكون قد نجمت يسبب وجود حشرات على 
المومياوات. ١‏ 


جراحات الحنجرة . 
أفكره ض "ثيكنتيف #هنامع)1/" أن مائتم تصويره على 
القطعتين الصغيرتين من العاج (القطعة الأولى تعود إلى الأسرةٍ 
الأولى وتخص فترةٍ حكم الملك "عحا 8/8" وغثر عليها بأبيدوس» 
والثانية للملك "جر /©ز0” وعُشر عليها فى مقبرة مقبرة "حما ‏ كا" 
اع بسقارة)» افترض أنهما تمثلان عملية جراحية لإجراء 


شق بالحنجرة. 
أما نحنء فنؤكد ما اتفق ال لا ا 
يشويه قليل من الشك)» من أنهما تمثلان أحد طقوس ١!‏ 


لأحد السجناء (حيث إن يديه خلف ظهره كما لو كانتا 0 
وربما يكون أثناء الاحتفال بيوبيل الحاكم (العيد: 'بذ"). 


أمراض النساء والتوليد 

خصمن الجزّه السانس من مياق الطب الذى تحدذك عقة 
'كليمنت" لأمراض النساء. ولكن لم يذكر الطب المصرى القديم 
مصطلحًا يحدد اسم المتخصسص فى هذا النوع من الطب» وكذلك 
التى تقوم بعملية الولادة (القابلة). على أية حال» كان يشهد عملية 
الولادة مجموعة: من السيدات» ومن المفترض أن بعضهن كن 
خبيرات فى هذا المجال المتخصص. هناك العديد من المشاهد 
على المعابد تمثل عملية الميلاد مثل ولادة “كليوباترا" بأرمنت 
(وهى مفقودة حاليًا)» كذلك منظر الولادة بحضور الإلهة “ختحور 


الطب عند الفراعنة 


بدندرة. عند ظهور الرأس تُعد فى هذه الحالة ولادة طبيعية؛ كما 
تؤكد ذلك أيضًا الكتابات الهيروغليفية التصويرية» وهو ما يتضح 
أيضًا من شكل الفعل ميزى أ768» أى 'يُولد". كما عُثر فى 
المقابر على العديد من التماثيل الصغيرة التى كانت تُستخدم 
كتجارية ايد عل 'الغسوية وتشيل عبلية الولدة أطلق علينهنا 
لعشا" أو "الأخلاء" (يونكر؛ 158 ا١ءم):‏ وهى عبارة عن أشكال 
صغيرة أنثوية» وغالبًا ما تكون مصحوبة بصورة طفل. مثال .على 
ذلاف ما امتشقة كلتمن "#نانذيسون .اويل" يكير المدوقة وبعود 
إلى الأسرة الثامنة عشرة. 





مومياء تعود لعصر ما قبل الأسرات وهى لامرأة شابة تضع مولودهاء مع وجود سقوط 
بالمهبل وبالرحم أثناء خروج الجنين (من جبلين» متحف الأنثروبيولوجي بتورينو). 


قبل أن تغوص معًا فى أعماق الشواهد الكتابية» من 
الضرورى الإشارة إلى أنه عن طريق تحليل البقايا البشرية لوحظ 
وجود اختلافات طفيفة بين الإناث والذكور فى مصر الفرعونية 
حيث تميزت النساء بصِغر أبعاد الحوض مع ارتفاع مستوى 


الأمراض 


البطن وضيق فى:الحوض. خاصة عند المدخل» وهذا بدوره كان. 


يؤدى إلى عملية ولادة متعثرة وطويلة وشاقة للمرأة الحامل. 

. يوجد بمتحيف معهد الأنثروبيولوجى بتورينو قطعة أثرية 
نادرة: لمومياء ثم تحجنيطها طبيعيًا تعود لعصر ما-قبل الأسرات 
اكُشفت فى منطقة 'الجبلين"؛ هذه المومياء لسيدة شابة نفساء 


وتوجد حاليًا بحالة ممتازة ويجائبها هيكل عظمى.لوليدهاء ويبدؤو: 


عليها سقوط بالمهبل والرحم بسبب تدمير حاد لفتحة الفرج مع 
خروج الجئين. كما عثر كل من 'سميث", و'ديرى"؛ على قطعة 
أثرية مشابهة لامرأة ذوبية ماتت أثناء الولادة» مع كير حجم الجنين 
بشكل يعوق خروجه. كما أشار هذان العالمان أيضنًا إلى حالة 
وفاة قاسية لفتاة خبلى تبلغ من العمر ستة عشر عامّاء وقد 


افترضا أنها حالة حمل غير شرعى. أما الأميرة 'حيحنحيت- 
انام" (الأسرة الحادية عشرة)» فقد توئيت هى الأخرى بعد. 
الولادة بلحظات قليلة بسبب ضيق الحوض ووجود ناسور مثائى 


مهبلى. 
ما زلنا عزيزى القارئ مع البقايا البشرية فيما يتعلق بأمراض 

النساء والتوليد؛ حيث وجدت حالة ورج ليفى حميد بالرحم فى سيدة 
بإحصدى مقابر 'سيالة" بالنوبة» كما توجد حالة أخرى يحتمل 
إصابتها بسرطان المبيضء وهى لمومياء توجد حاليًا بالمتحف 
البريطائى. ٠‏ 

وياستعراض الشواهد فى البرديات ها هو مثال ورد فى بردية 
(إيبرس ١٠6)؛‏ يُعد واحدًا من العلاجات المتعددة الثى وصفت 
لتسهيل عملية الولادة: 'علاج آخر إتحرير طفل يوجد داخل جسد 


الطب عند الفراعئة 


امرأة: ملح بحرى +)١(‏ قمح +)١(‏ شرا عأنثى ووههد 6و7 () 
.)١( )9(‏ يعالج البطن بهذا الخليط". 

ولعلاج التهابات الرحم» ذكرث بردية إيبرس رقم 871 هذه 
الوصفة: “علا جآخر لالتهابات الرجم.عبارة. عن: نبات حب الخِنّة 
)١(‏ + عسل )١(‏ + عصير خيروب )١(‏ + لبن. يصفى هذا 
الخليط ثم يوضع داخل الرجم". | 

أما الوصفة رقم. 84/ من البردية.ذاتهاء فقد ذكرت المرحلة 
الأخيرة من الولادة: "علاج يساعد على نزول. مشيمة السيدة: نشارة 
خشب الأرز توضع قى حثالة» ثم يُغطَّى بها قالب الطوب المكستو 
بالقماش وعليك أن تجعل السيدة تجلس عليه". 

.هناك مجموعة شهيرة من الوصفات فى البرديات الطبية 
تتعلق. باكتشاف حالة الحمل (بتوقع الحمل). إحدى هذه الوصفات 
على وجه الخصوص قد استرعت انتباه الدارسين: توسيلة أخرى 
لاكتشاف ما اذا كانت السيدة حاملاً أم لاء عليك أن تضع حبوب 
القمح والشعير على قطعتين من القماش على أن تقوم السيدة 
بالتبول عليهما يومياء كما يوضع كذلك البلح والرمل فى 
القطعتين. إذا أنبكت البذور فى كليهما كانت السيدة حاملاٌ» واذا 
أنبت الشعي رأولًا تكون السيدة حاملاً فى دُكرء وإذا أنبت القمح 
ألا كانث السيدة حاملاً فى أنثى. وإذا لم ينبت أ منهما كانت 
السيدة غير حامل" (برلين ٠ .)١519‏ 

استخدم "يول غليونجى" و"كول" عام 5577 ١م‏ هذه التقنية عن 
طريق البذور المُعانّجة ببول الذكور أو الإناث غير الحوامل فلم 


9( فى رأى يول غليونجى صس ؟5 : نبات الحلفاء. 


الأمرلض 


ينبت-أىّ من البذوز» بينما أسفرت أزبعون عيّدة.لسيدات حوامل 
عن نمو إحذى البذور أو كلتيهما ماكًا فتى' تمان وعشرين خالة. 


ولكن: هذه -التجربة يمكن أن تكون لها نتائج إيِجانية فى تحديد 
جنس المولودء وقد أسفرت تحديدًا فى سبغ حالات فقظ: من 


الواضح أن الهرمونات التى يحتوى .عليها بول السيدة 0 


تتمتع بخاصية:2إنبات .بعض البذور النباتية..  <‏ 2 -:. ب. 
أما هذه الوضفة فقد غثر عليها نى صيدلية 53006 زه" 


(20616م2 0:26 ( وهتى صيدلية تحتوئ. على بعض المواد 


العلاجية)؛ تلصاحبها فرائز باولينى أمناائ2ه6 6802 عام كم 


'هكذا تكلم 'بيكتر بوير": أعصل حفرتين فى الأرض..ضع شفئ 
الأولى بذور. الشعير» وفى الأخرى بذور. القمح ثم اسكب: عليهما 


بول سيدة حامل. ثم اردم.عليهما, إذا نما القمح قبل الشعير كان 


المولود ذكرّاء .ولكن. إذا نما الشعير أولاً تضع السيدة مولودًا أنثى 
(يُلاحظ هنا أن توقع جنس المولود مغاير ؤعكس ما سيق). 


كتابات أخرى مشابهة نجدها فئ أعمال القرن السادس عشن' 
ليعقوب روف" و'ألبرتو.منانيو"؛ و'أنطونيقجوانيرو"؛ ولكن منن 


هو "بيتربوير”؟ قال عنه 'إيفرنون" إنته | لبد : 00 ٍ لمدينة 
فلورنسا فى القرن: السادس عشزء وهو مؤلف كُتَيْب 'قاديميكم 


9/6081 الذي يختو على وضفة "باوليتى" التي ورد ذكزها. 
سالقًا. تمت دراسة مصادر طبيب فلورنسا فى مدرسة 'ساليرنو”. 


ولكن "إيفزسون" أكد أن المصادر تعود إلى الأبب الإغريقى حيث 
عشر .فى أحد النصوص الطبية المجهولة على وصفة طبية مطابقة 
تمامًا من الئاحية العملية. ومن المحثمل 7 تكون هذه الوصفة قد 
وصلت إلى أوروبا عن طريق.'بيزانسيو".--.. 0 - 





وأخيراء ظهرت أيضبًا فى الكتب الصغيرة بإنجلترا 'القابلة 
الخبيرة" “01101116 9208060080 186" مع قليل من التعديل: “إنها 
لدى الراعى العجوز توماس ورفاقه حيث وجد فى حكمة القدماء 
المصريين ملاذه الأخير". 00 

وصصفة طبية أخرى ورد ذكرها فى بردية برلين رقم ١95‏ 
وبردية كاهون رقم 251 تعتمد على الكشف على الأوعية الدموية 
بثدى المرأة: حيث إن تمدد الأوردة يُعد أحد المؤشرات التى تنذر 
بحدوث الحمل (يرى أبوقراط أن ارتخاء الشدى علامة علسى 
إجهاض مبكر). 

هناك طرق أخرى مختلفة نصحت بها إحدى الوصفات 
الطبية (برلين رقم :)١9”‏ توسيلة أخرى للتفرقة بين امرأة خبلى 
وأخرى ليست كذلك: بطيعء يُطحن ث ميُخلط مع لبن سيدة أنجيت 
من قبل مولودًا ذكزا ث ميصنع منه عقار للبلع» تبتلعه السيدة» إذا 


تقيات تكون حاملاً أما اذا أخرجت ريكا فلن تحمل مطلفًا '. هذه 


الوصفة تشبه إلى حد كبير وصفة أبوقراط المكونة من المشروب 
الكحولى المعالّج بالعسل (800 الخامس» ص١4):‏ "هل تريدون 
معرفة إن كانت السيدة حاملاً أم لا؟ عندما تستلقى فى الفراش 
ودون أن تتناول وجبة العشاءء أعطوا لها شراب الكحول بالعسل» 
إذا أصابتها آلام بالبطن فهى إذا حُبلى؛ وإن لم يصبها شىء فهى 
ليست خبلى". 

وسيلة أخرى اتبعها أبوقراط فى معرفة 0001 عدم 
خصوبة السيدات (الجزء الثالث» ص4١١)؛‏ وهى باستخدام فص 
من الثوم: 'وسيلة للتفرقة بين سيدة سوف تنجب وأخرى ليست 
لديها القدرة على الإنجاب: عليك أن تضع فصا من الثوم مبللاً 


الأمراضص 


فى مهبل السيدة طوال الليل وحتى الفجر» فإذا شعرت السيدة 
بطعم أو رائحة الثوم فى فمها فهى إِذَا تكون قادرة على الإنجاب؛ 
وإن لم تشعر بشىء فلن تنجب مطلقا". 





وأخيرا نلاحظ طريقة أخرى لتشخيص الحمل: 'رسيلة أخرى. 


للتفرقة بين سيدة لديها القدرة على الإنجاب وأخرى غير قادرة على 
الإطلاق؛ تُبخر السيدتان بفضلات فرس النهرء إذا تقيات إحداهما 
مباشرة فلن تكون لديها القدرة على الإنجابء أما إذا امتلأت البطن 
بالغازات وخرجت من المؤخرة فتكون قادرة على الإنجاب". هذه 
الطريقة استخدمها أيضًا أبوقراط ولكن بالاستعانة بمواد عطرية. 
أما إرضاع الوليد فقد امتد لثلاثة أعوام من غمره. كما اعتنى 
القدماء المصريون بنوعية اللبن الذى احتفظوا به غالبًا فى 2 
على شكل إنسان وكذلك على شكل الإلهة 'تاورت" التى صُوّرد 
على هيئة فرس النهر وهى حامية المرأة الٌفساء. كان لبن " 
التى وضعت مولودا ذكرًا يحظى. باهتمام خاص. وإليك عزيزى 
القارئ مثالين يدلان على تقدير نوعية لبن الأم: ؤسيلة أخرى 
للتعرف على نوعية اللبن السيّئ: فقد تلاحظ أن رائحته مثل رائحة 
السمك الفاسد " (إيبرس .)/8١‏ طريقة للتعرف على نوعية اللبن 
الجيد: فإن رائحته تشبه رائحة طحين الخروب (أو بالأحرى مثل 
رائحة المن" (إيبرس 45/). 
والشىء الذى يثير الفضول هذا :الحدس فى توقع مدى حيوية 
الوليد (إيبرس 8؟8): "للتنبؤ بفصير الطفل يوم ولانته.. اذا قال 
ال فانه: سسيعيش» واذا قال "مبى /زا:/8*” فسيكون منصيرة 
الموت " 


الطب عند الفراعئة 


الطب عند الفراعنة 





هناك أيضًا وصفات لمنع الحمل (إيبرس 787): "تجنب 
حمل المرأة فترة من الزمن تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام: جزء 


يمزج بالعضل ثم يوضع على ألياف ويتم إدخاله فى المهبل". 


أما فيما يتعلق بأمراض النساء؛ فنجد وصفات توضح بعض 

الأمراض» على سبيل المثال: 

- (إيسرس 0 'علاج للقضاء على الصديد قى الرجم 
يتكون من: أوزاق الع رن تور حم احم ب ري اك 
نوعية ممتازة» ثم يدهن به البطن ومنطقة العانة 

- (إيبرس 828): تشير إلى علاج الام الحيض الشديدة: 
'علاج لنزول دم الحيض لدى المرأة يتكون من بصل 0,100 0 
+ نبيذ »)١(‏ يمزج الخليط ثم يوضع فى المهبل". 

- (إيبرس 857): تشير إلى علاج لحالة.انقطاع الطمث لدى 
سيدة منذ. عدة سنوات يتكون من: 'حبات العرعر ,م/' * كمون 
+ راتنج البطم ,,/' + جذمور +,ا'ء يضاف إليها اللبن ٠١‏ 
روء ثم يوضع الخليط.عدى النار مع نخاع عظمى لثور» ثم 
يوضع فى اللبن وتتناوله السيدة كشراب لمدة أربعة أيام متتالية". 
- مبرض التهاب الثدى أشارت إليه بردية إيبرس رقم :8١١‏ 
'علاجآخر لألام الثدى يتكون.من: كلامينا (سليكات الزنك) )١(‏ 
+ مرارة ثور )١|‏ + براز ذبابة )١(‏ * مغرُة (إكسيد الحديديك 
المائى) »)١(‏ مزج الخليط ويدهن يه القدى لمدى اريقة أيام". هذه 
الوصفة أعقبتها وصفة ة أخري (إيبرس 500 تعتمد على العسحر 
وتشير إلى إفرازات دموية من الثدى؛ قد تكون حالة إصابة 
بسرطان التدى. ٠‏ 


: الأمراضص 


- على ذكر السحرء نذكر حالة تدلّى الرحم (إيبرس ©0/1:: 


"علا جآخر لإعادة الرحم إلى وضعه الطبيعى يتكون من: (واط/ 


إيييس الشمع يوضع على شفربّى المؤبل بطريقة تسمح ندخول 


الدخان داخل المهيل". 

- سرطان الرحم» وهو التشخيص اد توافقًا مع هذه الحالة 
(كاهون :: " تعليمات يحب اتباعها عندما تشعز سيدة :بالام فى 
الرحم أثناء المشى .. عليك أن تقول فى هذه الحالة: ما الرائحة 
التى تنبعث منك؟ اذا أجابتك بأنها رائحة اللحم المشوىء فقل على 


التى يجب أن تقوم بعملها: بجر السيدة بجمي ع أنواع اللحم 
المشوى؟ وخاصة النوع الذى تتبعث رائحته منها". إنه علاج يقوم 
على أبسط أنواع السحر. 
- نلاحظ أيضنًا وصفة أخرى لعلاج أمراض الفزج (إيبرس 

١‏ علا ججحآخر لأحد الأمراض التى تصيب شفرة الفرج يتكون 
من ثومل؟) + مغرة )١|‏ + صمغ نشابرى )١(‏ + راتنج البطم 
(عصير_السنط) )١(‏ * ورقة من شجر الطلح )١(‏ + نخاع 
شوكى لثور )١(‏ + قش الحصير )١(‏ + ماء »)١(‏ يُمزج الخليط 
مغعا ثم يحقن به فرج المريضة ". 

. عند هذا انعد يجت أن تشع قن الأطتبار أمرين: 

أولاً: بنعض مكونات هذه الوصفات مثل قش الحصنير لها 
أسماء غرينة' ومستهجنة يصعب علينا مطابقتها علئ واقعنا اليوم: 

ثانيًا: نجد هنا استخذام العلاج بالحقن المهبلى عن طريق 
بعض الأدوات المُصنعة على شكل قرن» وبعض هذه الأدوات تم. 
استخدامها أيضًا كحقن شرجية (غليونجى؛: .)١555‏ ومع ذلك: 


الطب عند الفراعنة 


فإنه من الواضح أن عشوائية استخدام هذه الأدوات الطبية بهذا 
الأسلوب عرض السيدات لكثير من العدوى المستمرة؛ بسبب عدم 
وجود الظروف الملائمة لتعقيم هذه الأدوات. 

نختتم هذا الاستعراض السريع بهذه الوصفة العلاجية المثيرة 
للدهشة. وهى باستخدام. الطين (كاهون ): "تعليمات يجب 
اتباعها عندما تعانى سيدة من الام فى قدميها وقى ساقيها عقب 
المشى .. عليك أن تقول فى هذا الصددء يوجد إفرازات فى الرجم» 
وعليك اتباع ما يلى: تغطية القدمين والساقين بالطين إلى أن 
تتمائلى للشفاء". 


أمرزض العيون 

عند تناول مرض السيلان ومرض التراكوماء تعرضنا لبعض 
أمراض العيون. جزء كبير فى بردية إيبرس (من الفقرة 175 حتى 
)١‏ تم تخصيصه كليةٌ لأمراض العيون. كما تُظهر كثير من 
رسومات الفنون التشكيلية أعدادًا كبيرة من الغميان» وخاصسة 
عازفى الهارببْ (اللوحة الشهيرة على مقبرةٍ : نخت"') وكذلك 
المطربين (كورتوء 1114١م).‏ كما نلاحظ نماذج أخرى لأمراض 
العيون فى البرديات»؛ بدءًا من التهاب الملتخمة أو النزف الدموى 
تحت الملتحمة (إيبرس 84"): "علا جآخر للقضناء على نزف 
العين يتكون من: صحنين كبيرين من الصّلصال يوضع فى الأول 
دقيق القميح ولبن سيدة وضبعت مولِودًا ذكزاء ويوضع فى الثانى 
لبن ويُتركان طوال الليل ُرضة للندى. فى الصباح تملأ عينيك 
بهذا الدقيق : ثم تغسلهما باللبن الموجود بالصحن الثانى» وتقوم 


22 بهذه العملية أربع مك متتالية". . 
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لعلاج. الول يُنصح بالتالى (إيبرس 45؟): "علا جآخر 
لتثبيت حدقة العبن يتكون من: قشر الابنوس )١(‏ + سلفور 
الزرنيخ من صعيد مصر (١)ء‏ يذاب المسحوق فى الماء ويوضغ 
فى العين باستمرار ! 

أما حالات إسالة الدموع بكثرة من العين فقد نصحت بردية 
(إيبرس 0/5؟) بالتالى: “علا جآخر للقضاء على إسالة الدموع 
باشثمرار من العين يتكون من: مساك /1) ع 187 عت 
شجر الخروع )١(‏ + عسل (١)ء‏ يُطحن الخليط جيدًا ثم يوضع 
فى العين". 

كما نلاحظ أيضًا هذا المثال نَجُرح بالعين (إيبرس :)58١‏ 
"علا ج آخر يداوى جرجا بالعين يتكزؤن من: ثماز شاشا 5725/7 
مطبوخ )١(‏ + حنظل (1) + عسل »)١(‏ يُسحق الخليط جيدًا ثم 
يحفظ فى قطعة قماشء ثم ُضمد بها العين فوق الجفون ". 

علاج آخر مشابه فى بردية إنبرس (57©) يشير إلى ما 
يجب عمله عند حدوث انزف أو مِدَّةَ شديدة فى العين.' 

من الجدير بالذكر أنه ُوحظ فى مقبرة 'إيبوجى" بدير المذينة 
أن هناك رسمًا يوضح أحد العمال الذى يحاول استخراج جسم 
غريب من عين زميل له؛ حيث كانت مثل هذه الحوادث متكررة 
باستمرار؛ وخاصة لمن يقومون بالاشتغال بالخشب والحجارة. 

كما َوْلَى القدماء المصرد يون عناية خاصة بالأكياس الدهنية 
3ع نومام وإلتبى أطلق عليها تحديذا (بقع دهنية؛ إيبرس 
4 وكذلك النقط البيضاء فى القَزنية (بقع بيضاءء إيبرس 
")0 وإلتى تم علاجها بصفراء كبد سلحفاة وعسل. 





حالة شتر خارجى (جرح فطعي ثلاثى فى الملتحمة» 
إيبرس ١٠‏ 4): "علا جآخر لحالة شئر خارجى بالعين يتكون من: 
كبريتيد الرصاص (,/' ) + بيضة صقر (,/' )؛ ُسحق الخليط 
جِيدا ثم يوضع على جفون العين ". ظ 

أما ما يجب عمله عند الإصابة بورم فى جفن العين» فتنصح 
بردية إيبرس 55" بالتالى: "علا ج آخر للقضاء على تورّم العين 
يتكون من: كبريتيد الصوديوم )١(‏ + ملخيت (كحل أخضر) )١(‏ 
+ شجرة 073/81 )١(‏ + خشب متعفن »)١(‏ تُخلط المكونات بالماء 
وتوضع على الجفون '. 

اهتمام كبير حظى به علاج حالات الغمش (العشى الليلى)» 
أى انعدام القدرة على الرؤية عند الغروب. أو فى الضوء الخافت» 
وذلك بسبب نقص ذيتامين 8 (إيبرس :)"5١‏ “علا جآخر لعلاج 
شوى العيون (أى حرقتها) يتكون من كبد ثور يتم شيه وتحلله ثم 
يوضع على العين؛ انه علاج فعال!". هذه الحالة يتم علاجها 
أليوم بتعاطى قيتامين » ومن المعروف أن الكبد غنية بهذا 
القيتامين وقد أوصى 005600406 والأطباء الإغريق باستخدامها. 
أما الأقباط» فقد استخدموا بول فأر لعلاج مرض مشابه والمعروف 
ب“العتمة". كما لوحظ أيضنًا أن الصينيين قد استخدموا فضلات 
نفس الحيوان لعلاج مرض العشى الليلى “غمش". على الفور لا 
بد أن يتبادر إلى الذهن أنه علاج يعتمد على السحرء حيث إن 
الفأر وهو من الثدييات يتحرك بمهارة فائقة فى الليل. على أية 
حالء فإن التحليل الكيميائى للفضلات أثبت احتواءها على كميات 
كبيرة من فيتامين 8 بنسبة أكبر من التى يحتوى عليها زيت كبد 
نوع معيّن من الأسماك. وعلى ذلك» فمن المحتمل أن يكون كل 
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من الدم والبول من العناصر الغنية بهذا القيتامين. مع كل هذاء 
يجب النظر بحذر وعدم السخرية من وصفات معينة لجأ إليها 
القدماء المصريون. دون دراستها وتحليلها بعمق ودقة. 
نختتم هذا الاستعراض السريع لأمراض العيون بمرض 
"الكتاركت" أو 'المياه البيضاء" الذى حظى ‏ كما رأيئا من قبل - 
باهتمام كبير فى مصر الفرعونية . أطلق عليه قدماء المصريين 
/1. مانم +78-/8456» أى صعود' الماء فى العين (إيبرس 
٠‏ علا جآخر يتكون من: حلتيت (كلخ) أبو كبير (1/) + 
ملخيت (كحل أخضر) )١(‏ + نفط خام؛ يسحق الخليط ويمزج 
جيذاء ثم تكتحل به العين". 
المصطلح الذى قمنا بترجمته بشىء من الشك على أنه النفظ 
الخام 'نافثا" "26818 هو باللغة المصرية القديمة )8أ256)مءم 
(أى ما يخرج من الصحراء) وهو باللاتينية 17ا#اهماهط (أى زيت 
الصخور). كما استخدم 01050008 "النفط الخام" فى علاج 
"المياه البيضاء" وعلاج "النزف بالعين". على جانب آخرء أشار 
'ليفيقر” إلى أول.تدخل جراحى لعلاج 'المياه البيضاء" والذى لجأ 
إليه الجراح "أنتيلوس 8110" السكندرى (القرن الثانى الميلادى) 
بأسلوب ما يُعتقد أنه من اختراع “كريسيو 00151050" فى اليونان. 
تعمد هذه الطريقة إلى إنزال بللورة العين باستخدام إبرة. وأخيراء 
نشير إلى أنه فى إحدى الوصفات الطبية (إيبرس 71)؛ احتوت 
المكونات 'على زيت الصخور 8560! 76/564) أى القاز للقضاء 
على الديدان "بنيد" 58060. 
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أمراض الأسنان 
لقد عرفت مصر الفرعونية أيضًا هذا التخصص من فروع 

الطب. تحتوى بردية إيبرس على وصفات مختلفة لعلاج الأسنان 
والتى أشارت إلى عمليات حشو الأسنان. إِذَّاء نحن بصدد تسؤؤس 
الأسنان: 

- أول هذه العلاجات لتقوية الأسئان يتكون من: لحين القمح 
)1١(‏ + أكسيد الحديديك المائى )١(‏ + عسل (١)ء‏ يُمزج الخليط 
منعا ويتم حشو الأسنان به" (إيبرس 075). 

2< "علا جعآخر يتكون من مسحوق الزلط )١(‏ + أكسيد 
الحديديك المائى )١(‏ + عسل (١)ء‏ 'يخلط ما ويتم حشو الأسنان 
به" (إييرس .)74٠‏ 

- “علا جآخر لتقوية الأسنان يتكون من: عصير السنط )١(‏ + 
أكسيد الحديديك المائى )١(‏ + ملخيت »)١(‏ يصنع من الخليط 
عجينة ويتم حشو الأسنان بها " (إيبرس 47 7). 

مما سبق يتضح أن الأمر لا يتعلق بعمليات حقيقية لحشو 

الأسنان» ولكن الأمر لا يعدو مجرد تطبيب ومداواة لآلام الأسنان. 
على جائب آخرء هناك إشارةٍ لمرض 060041 الذى وصفه "ليفيقر" 
بأنه 'قرحة بالأسنان"» ولكننا نفضل ترجمته على أنه "الام 
الأسنان" وهو ما يمكن إطلاقه على العموم على أمراض التسوس. 
ولنلاحظ هذين المثلين: 

- علا جآخر للقضاء على الجروح والالام التى تسببها قرجة 
الفم 8/104 التى توجد بالأسنان يتكون من: نبات (كمون) 
دعم )١(‏ + صمغ )١(‏ + عسل 4 ويتم التداوى بها " 
(إيبرس نفنان ؟ 
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- “علا جآخر للقضاء على قرحة الفم الموجودة فى الأسنان 
وعلاج تأكل اللثة يتكون من: نبات بسباسا 965065 )١(‏ + فاكهة 
الجميز )/١(‏ + نبات (ينسون/ /1/756 )١/‏ + عسل )١/[‏ + عصير 
السنط )/١(‏ + ماءء يُترك الخليط أمدة ليلة معرضّبا للندى ثم يتم 
مضغه" (إيبرس 5554). 
وهنا يبدو أيضنًا أن الوصفة الثانية ما هى إلا علاج لوقاية 
الأسنان. 
القطع الأثرية التى تعرضت لعمليات التشريح توضح حالات 
نادرة لتسوس الأسنان فى عصر ما قبل الأسرات» وقد يرجع ذلك 
إلى قلة وجود السكر فى الوجبات الغذائية وهى الملاحظة التى 
أكدها 'ثورنتن" 75010108 (967 فى عصر ما قبل الأسرات 
و١٠67‏ فى أوائل العصر القبطي). 
دعا "روس" إلى مكافحة التسؤس عن طريق مضادات 
البكتريا باستخدام 'التتراسيكلين" والبيرة التى تحتوى على 
"الستربتوميسين": وهو ما يساعد على تقليل فترة الإصابة» فالأمر 
يتعلق إذَّا بتغير عادات الغذاء وهو نتيجة طبيعية لتحسن مستوى 
المعيشة (حيث التغذية الصحيحة الغنية بالعناصر الغذائية 
السليمة). وقد ارتبط هذا التغير منذ العصر البطلسى بالوجود 
الأجنبى الذى أثر تأثيرًا كبيرًا فى عادات الغذاء. 
' يرى "برثويل” ااع#اماه:8 أن نسبة الإصابة بالخراريج حول 
القمة التى عانى منها القدماء المصريون فى عصر ما قبل 
الأسرات كانت مرتفعة جذًا (901)» مقارنة بالإصابة بتسوس 
الأسنان (907) ولكن هذه النسب تساوت فيما بعد. ويإجراء 


اختبارات على القطع الأثرية الموجودة بمتحف الأنثروبيولوجى 2 
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بتورينوء وجد "جريليتو" 61/610 أن النسبة الإجمالية لتسوس 
الأسنان تعادل 964,55. كما ظهر تآكل شديد فى أسنان قدماء 
المصريينء فهناك عامل أساسى أدى إلى هذا التآكل يرتبط 
بتناولهم الخبز المصنوع من دقيق يحتوى على كثير من بقايا 
المعادن (لقد أعد 'ليكا"؛ أربع درجات لعوامل التآكل)؛ كما أنه فى 
بلاد ما بين النهرين» عانى سكان "إريدو" 601 من تشوهات 
مشابهة. 
هذه الظاهرة أدت إلى اكتشاف العديد من أمراض الأسنان» 
بدءًا من تآكل الأسنان كما ذكرنا من قبل وخاصة تآكل القواطع؛ 
ثم إصابة تجويف الفم مع احتمال الإصابة بتسوس الأسنان 
والإصابة بالخراريج. لقد تم العثور على العديد من بقايا الخراريج 
وأمراض الأسنان الأخرى. مثال على الإصابة بتسوس الأسنان مع 
وجود خراريج فى الضرسين العلويين: الثانى والثالث من جهة 
اليسار وكذلك إصابة الفك؛ عثر عليها 'يطراوى" 8581:2080 بسقارة 
فى جمجمة تنتمى إلى الأسرة الخامسة. أما مومياء الملك 
'أمنحتب الثالث" شهيد آلام الأسنان: كما وصفه '"سميث" عام 
' 64م فهى تظهر 
الإصابة بتسوس وخراج 
كبير فى الأسنان السفلية 
من الجهة اليسرىء 
وخراج آخر أصغر 
| حجمًا فوق الناب العلوى 
فك تظهر به الإصابة بِخُرَاجٍ فى القمة في الضرس من الجهة اليسرى 
الأول السفلى من الجهة اليسرى ناجم عن تقب ١‏ وأخيرّاء خراج ثالث فى 
جراحى (أبيدوس . الأسرة الأولى أو الثانية ‏ أو خمحرين نفل من 
المتحف البريطاني). الدهة البمترعة :أيضيا: 
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يوجد فى متحف "بيبودى ال58300 بجامعة هارقارد فك 
ينتمى للأسرة الرابعة يُظهر الإصابة بتخلخل عظمىء.مع وجود 
ثقبين جراحيين أسفل الضرس الأول السفلى من ألجهة اليسرى. 

فك آخر عثر عليه “بترى” بأبيدوس يعود إلى الأسرة الأولى 
أو الثانية ويوجد حاليًا بالمتحف البريطانى؛ يُظهر خُرَاجّا حول 
القمة فى الضرس الأول من الجهة اليسرى مع وجود ثقب جراحى. 
ويرى بعض الدارسين أن هذه الثقوب قد تشير إلى استخدام أدوات 
جراحية مناسبة مثل "المثاقب"؛ وهى أدوات من المؤكد أن القدماء 
المصربين قد استخدموها بالفعل. 

لم يتم العشور على أدوات بعينها تؤكد خلع الأسنان فى 
الحقبة الفرعونية ولم تتحدث عنها البرديات أيضناء ذلك إذا 
افترضنا أنهم مارسوا هذه العملية. 1 

من المحتمل أن يكون “كازونَّى" 0350101 قد عثر على رافعة 
“كئّاشة" لخلع الأسنان فى الييسيا" 5أ5نؤنا. غلى أية حالء فقد 
مارس الأقباط هذه العملية» ففى عام 1/17 ام أشارت أمدأهوع,8 
إلى محتوى لوحة “يادى خنسى" 520140051 بأخميم (وهو كاهن 
معبد "مين" فى نهاية العصر البطلمى)؛ حيث يتباهى المُتوفى بأنه 
عاش 58 عامًا "دون أن يخلع سِنّة واحدة أو ضرماء دون أن 
زيائع نباء هزك من 8ه" وعلى ذلك» تكون عملية خلع الأسنان 
قد عُرفت على أقل ئة تقدير فى العصر البطلمى. من ناحية أخرى؛ 
فإن تعبير "ابتلاع الدم" قد ورد أيضنًا فى بردية إيبرس »)١55(‏ 
كما أن هناك إشارة أخرى إلى أداة من البرونز استخدمت لخلع 
الأسنان وجدت فى بردية بالديموطيقية فى قيينا تعود للعصبر 
الرومانى المتأخر. 


الاب عند الفراعنة 


حالة أخرى عُثر عليها بالجيزة تشير إلى احتمال اللجوء إلى 
تركيبات الأسنان عن طريق شريحة معدنية وخيط من الذهب 
ملفوف على الضرسين: الثانى والثالث فى الفك السفلى. هذه 
الحالة جديرة بالبحث والدراسة. 

مؤخزاء وعلى إحدى المومياوات (غير معلوم إلى أية حقبة 
تنتمى)» توجد فى متحف اريت القومى بنايولى» عُثر على 
حالة قد تكون زراعة سِْتَيْن فى حياة صاحب المومياء: الضرس 
الأول العلوى من الجهة اليسرى مكان الناب العلوى من الجهة 
اليسرى؛ والمئئّة السفلى مكان الضرس الأول السفلى من الجهة 
اليمنى» كلتاهما تمت استدارتهما بطريقة غريبة 78٠١‏ . يرى 
صاحب هذا الاكتشاف أن العناصر تبدو ثابتة وأن الشصوير 
الإشعاعى يطرح فكرة زراعة الأسنان فى حياة الشخص" على 
الأقل بالنسبة للمّنة السفلية» ولكن يبقى التحليل الهمستولوجى 
(والذى قد يكون قاطمًا)؛ ولكن لم يتم اللجوء إليه حرصنًا على 
سلامة المومياء. 


الأمراض-الجلدية وفن التجميل . 
لقد تناولنا من قبل أمراض هذا النوع من فروع الطب مثل 
الجُذام والجُدرى. نجد أيضًا فى البرديات إشازات إلى أمراضن قد 
تتتمى بوجه عام إلى مرض الدُمل: "إذا فحصت توريًا فى حنجرة 
أحد المرضى مع وجود خراج(؟) (هو المسبب للمرض)» تجده 
رخًا تحت أصابعك وبه تقيحات (1)» عليك أن تقول إنه مريض 


يعانى من تورم متقيح فى حنجرتّه. إنه مرض يمكننى علاجه". 
عليك أن تجهز له علاجًا فعالاً يتكون من: معندن 818 + نببات 


الأمرفض 


"نالا + دماء ذبابة + صوفراء كبد.ثون + ملح بحجرى + طحين . 
الفول» يُسحق الخليط جيدًا ثم يوضع فى لفافة لمدة أربعة أيام' . 


(إيبرس 10ه8). 


- "تعليمات تتعلق بوجود تورمات ذات رؤوس تظهر علسى 


الصدر . إذا. فحصت مريضًا يعانى من تورمات ذات رؤوس تظهر 
على صنره وتجد أيضًا توزمات أخرى تفترش بقكُا حمراء على 
الصبر. وتسبب آلاما مبرحة. عندما تتحسسها بيدك.. فقل: للمريض 
نه يعانى من تورمات ذات رؤوس على الصدر أدت إلى ظهور 
هذه البقع. إنه مرض سوف أعالجه عن طريق الكتى' (سميث 
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أينًا مرض "حب الشباتٍ الدرنيى" 
دك رداك لدرة خرن لملا الخروق: 


ب 'علا ججحآخر للحروق يتكون من: 00000 


+ سعر بستانى )١(‏ + ملح بحرى )١(‏ + تين )١[‏ + بردى 
)١(‏ + جلد مطهى )١(‏ + دهن ثور )١(‏ + زيت )١(‏ + شمع 
(1)» يتم دهان الحرق بالخليط طازجا كل يوم" (إيبرس 1 


- "علا جآخر لحرق كو نقشُورًا سوداء يتكون من: بقايا نحاس . 


)١(‏ + ملخيت )١(‏ + صيغة الحبر الأحمر. )١(‏ + راتنج البطم 
الطازج )١(‏ + كمون )١(‏ + خيار ششمبر )١(‏ + حلتيت (كلخ) 


أبو كبير )١(‏ + شمع (١)ء‏ يُسحق الخليط جيدًا د اكد 


(إيبرس 0 
- علاج للقضاء على البقع 1 يما 0 در 
'علاجآخر يتكون من: خبز شعير بالزيت: + ملح بحرقء يخلط 


فيما يتعلق 510 الطبية الثانية» افترض 'ليكا" إنها 25 تخص: ' 


0 


الطب عند الفراعئة 


وُسحق حيدًا ثم يداوى به الحرق باستمرار إلى أن يتمائل تماما 
للشفاء. انه حقًا علاج فعال» شاهدته بنفسى وجربته مرارا وتكرار|" 
(إيبرس 005). 
- أما بردية إيبرس رقم ١77١‏ فتحتوى على علاج لبقع الجلد 
التى تشبه إلى حد كبير البقع الحمراء: "علاج آخر للقضاء على 
البقع الحمراء" فى الوجه يتكون من: "فاكهة شجرة قلب الكسوب 
اودءدت) تُخلط مع أكسيد الحديديك الأحمبر ويدهن بها الوجه 
باستمرار ". يلاحظ ولاحظ هذا أن المرهم قدايكون احئر أدكن يعبت 
يغطى على البقع التى قد د تختفى بصورة طبيعية مع الوقت. 
هناك وصفات علاجية أخرى تدخل فى نطاق مستحضرات 
التجميل مثل علاج التجاعيد (إيبرس :)١١5‏ 'علاج آخر للقضاء 
على تجاعيد الوجه يتكون من: راتنج البطم )١/(‏ + شمع )١(‏ + 
زيت حب البان الطازج )١(‏ + نبات بردى صالح للذكل »)١(‏ 


يسحق الخليط جيدًا وُيضاف إلى لحاء النبات ث م يدهن به الوجه 


يوميا . اتبع الوصفة وسوف ترى النثائج المؤكدة". 
أما كريمات الجمال: فقد ورد ذكرها فى أحد أبيات بردية 
سميث": "علا جآخر لجمال الوجه يتكون من: تراب البانتتر )١(‏ 
+ تراب نطرون )١(‏ اح حر ا عب 1 00 
ثم يدهن به الوجه" (سميث  .,)8-5 235١‏ * 
- 'علاج لتغير شكل الجلد يتكون من: عسل (1) + تطرون 
أحمر. )١(‏ +-ملح بحرى »)١(‏ يحول الخليط إلى عجينة ويدهن 
بها الجلد" (سميث ا 0< 
- كما حظى الشعر أيضا على جانب كبير من الاهتمام: 
".. يصبح شعر المرأة أكثر كثافة باستخدام بذور الخزوع, تُسحق 
جيذا وحول إلى زيت تدهن به السيدة رأسها " (إيبرس .)6١١‏ 


- الأمراض 


- علا جآخر للقضاء نهائيا على قشر الشعر ولعلاج الشعر 
نفسه يتكون من: دماء ثور أسود ع لك ويدهن به 
الراس " (إيبرن 459). 

هذه الوصفة تشبه وصفة أخرى عرضنا لها عند تناول 

موضدوع منظومة صناعة الأدوية (إيبرس ©41)» والتى تحتو 
بشكل واضح على مُكوّن سحرى قوى. بعض المكونات التى 

احتوتها الوصفات الطبية المختلفة ‏ والتى استعرضنا منها بعض 
النماذج فقط - ما زال يُستخدم حتى يومنا ات هاا لماره 
ومستحضرات التجميل المختلفة. 


ابستخدم قدماء المصرين البشُورء ودذكر هنا وصقتين 


على وجه التحديد ,يفا مجرد مُطهرٍ أو وسبلة ة لزلة الروائح 
الكريهة:. 0 


- بخور يجب تحضيره لإضافة رائحة طيبة على المنزل. 


والملايشء يتكون من: مر. جاف + بذور الصنوير + راتنج البظطم 
(الترينتين) + نبات بردى معط ر أو خروب + قشرة(؟) قرفة + 
بذور بطيخ: + قصب فينيقى + ينسون +.سماق + حلب الميعة, 
يسحق الخليط جيذا ثم يوضع على النار" (إيبرس .)866١‏ 

- استخدموا أيضنا أقراصًا مفيدة لتعطير الفم: وصفة أخرى 
تستخدمها النساء لهذا الغقرضء» تتكون من نفس الوصفة السابقة 
توضبع فى العسل وتُطهى على الذار» ثمتُيجن وبُحول إلى 


أقراص استحلاب توضع فى الفم لتطييب رائحته» كما يمكن 


استخدامها أيضًا كبخور " (إيبرس- ؟88).- 


الطب عند الفراعتة 


علاجات كثيرة أخرى قامت فى غالب الأمر على السحر 
وكانت تهدف إلى إخفاء معالم الشيخوخة؛ وهى أحد مصادر القلق 
والحزن الذى أصاب قدماء المصريين. يكفى أن نذكرٌ فى هذا 
الصدد الجِكّم القديمة ل'يتاح حتب”: ('من كان جميلاً أصبح 
قبيحًاء لقد ذهب عنه رونقه')» أو بردية 'إنسنجر" /1781096: (من 
قضى ستين عامًا من عمره فقد قضى أجمل فترات حياته: إذا كان 
يعشق النبيذ» فلن يستطيع بعد تجرعه حتى الثمالة.. إذا كان 
يعشق الطعام» فلم يعد بمقدوره تناوله كما اعتاد من قبل.. إذا كان 
يغشق امرأة» فلن يتمكن بعد من إشباع رغباته.. إنها تلك الأشياء 
التى تجعله دائمًا ملتزمًا: النبيذ.. المرأة.. الطعام). | 

فيما يتعلق بالقطع الأثرية التى تعرضت لعمليات التشريح» 
نذكر فقط الورج الحميد صغير الحجم والذى وُجد مغطى بالقشور 
الجلدية على إحدى المومياوات. لقد أجريت بعض الدراسات على 
الجلد من قِبّل معهد الأنثروبيولوجى بتورينو. فى عام 5417١م؛‏ 
أوضح “رابينو ماسا" كيف أن دراسة. صبغات الجلد السوداء والبنية 
اللون يمكن أن تضفى أهمية خاصة على علوم الإنسان لتحديد 
الأصول العزقية للشعوب» فى حين أن دراسة الشعر عن طريق 
الميكروسكوب الإلكترونى أتاحت لنا الفرصة لتحديد أشكال هذه 


السموم الحيوانية .اللدغات 
شاع فى مصر الفرعونية انتشار عضات الثعابين ولدغات 
العقارب. ومؤخزاء أتاح نشر بردية بروكلين (وهى تعد تلخيصًا 
© موجرًا وحقيقيًا لطب الأفاعى)؛ الفرصبة لمعرفة كيف كان الاهتمام 


الأمراض 





بعلاج عضات التعابين الذى لم يكن بمنأى كلية عن تدخل 
السحر. لم تتحدث البردية عن "سونو" ولكن عن "خريب" كاهن 
الإلهة 'سرقت". كان هذا العلاج ينقسم إلى جزعين. فى الجزء 
الأول :!8-١54(‏ جزء مبتور من بدايته حيث يبدأ من الفقرة رقم 
)١14‏ تم فهرسة ووصف أنواع متعددة من الثعابين (هيفاو /6/20/ 
والمصطلح / يشير إلى عائلة الأفاعى): فيرى 'نون" فى ضوء 
المعلومات التى حصل عليها اا38ل/الا أنه فى حالات معينة من 
ازدواج الجنسء فإن الأشكال ناقصة النمو والمتباينة من أنواع 
معينة يمكن أن تكون لها فى الأصل أسماء مختلفة:ء وهو ما 





لوحة "نفر عبو" (الأسرة التاسعة عشرة . من مقبرته رقم © بدير المديئة . المتحف 
المصرى بتورينو). 


لقد تم وصف آثار العضة» ولم تتحدث عن آلام العضة التى 
تتفاقم وتنتشر سريعاء ربما لأنها أحد الأعراض الواضحة جذا 
(ومع ذلك لا يكون هناك ألم فى أحيان أخرى). ذُكر الاستسقاء أو 
التصلب الذى يحدث مكان العضة: ففى حالتين (رقم 25١‏ ")2 
لم يُذكر أنه حدث نزف مكان العضة (وهو شائع فى الأفاعى). 
كما وصفت كذلك أعراض عامة مثل الحُمىء والضعف العام» 


الطب عند الشراعنة 


الطب عند الفراعنة 


وزعشة فى الأطراف. تقلص الخواجب والتقيؤ فى بعضن الحالات 
يُعد دلالة غير محمودة العواقب لتطور الحالة (؟1؟)» على .عكس 
حالات أخرى ذُكرت مع العنلاج الخاص بها مثل عضة الكويرا 
(7" 77). كما تمت الإشارة إلى أعراض أخرى مثل النزقف 
(86): "إذا كانت هذه العضة عميقة وتسبب نزف الدماء من 
أئ جزءٍ من الجسم..'". كذلك العطس 7١(‏ 8) والعرق الغزيز: 
“ابتل وجهه بالعرق..' (١؟)‏ صعوبة التنفس (بسبب سم الكويرا 
على عببيل المثال): ".. هذا لكونه قعالا فهر يقوى القلب زيستعيد 
النفس " ( ”4 ه) ثوفو علاج لفتح حنجرة من تعرض للعض.." 
(59). من بين الأعراض أيضنًا الإصابة بالغيبوبة والعصَى: 
'.. عندما يفقد الوعى ويصاب بالعمصى.." (17)) "فهو لم يعد 
برى.." .)١14(‏ كما ذكرت أيضنبًا احتمالات تحسن الحالة أو 
تدهورها. أحيانًا كانت تنسب الثعابين إلى الديانة. 
أما الجزء الثانى (9” - :)٠٠١‏ حيث ذُكرت خمسة أنواع 
أخرى من الثعابين (ربما تم ذكرها فى الفقرات الثلاث عشرة الأولى 
التى فُقدت)» فقد تناول العلاج الذى يقوم علئ ثلاثة محاور: 
موضعيء وعام وعلاج قائم على السحر.:قد يكون العلاج 
متخصصنًا فيما يتعلق بنوع معين من الثعابين أو يصلح لجميع 
الأنواع. وقد توجه العلاج إلى المشكلة الموضوعية (دون أن يتجه 
إلى الأعراض العامة). فى هذا النص لا يوجد أى أثر لعلاج 
يؤخذ عن طريق الفم (كما يبدو فى بعض الحالات التى سنتتاولها 
فيما بعد)ء أو استخدام أربطة لوقف النزف الدموى» على أية حال» 
كثيزا ما نْصِح باستخدام الضمادات. كما نصح أيضنًا باستخدام 
السكين .)8١ +757 25١(‏ وللقضنباء على الاستسقاء نصح 
باستخدام الملح أو النطرون (77 2) لما له من تأثير يشبه تأثير 





سلفات المنجنيز» كما ظهر أيضنًا أهمية التدخل فى الوقت 
المناسب:. تمنذ اليوم الأول ". وكان الثوم واحدًا من. أكثر العناصر 
شيوعًا واستخدامًا فى الوصفات السحرية التى ذكرها "خريب" كاهن 
الإلهة 'سرقت". . .. 0 

تحتوى بردية "إيبرس" على وضفات ت تمنع خروج الثعبان من 
جُحره: "علا جآخر يمنع خروج الثعبان: من جحره يتكون من سمكة 
البِطى 61/ يتم تجفيفها ووضعها على مدخل الجحر. سيكون 
بذلك عاجرا عن الخروج" (إيبرس 847). وفى مواضع أخرى 
محاولات لتخدير و ا ا وت 
"حكاية أمير القدر”. 

وُضف على وجه الدقة تأثير مم الثعبان فى إحدى البرديات 

ذات المحتوى السحرى والأسطورى؛ وهى محفوظة الآن فنى 
المتحفب المصرى بتورينو. تحكى. عن الإله 'رع' الذى صار. شيخًا 
وعن الساحرة 'إيزيس" أوا. عض ثعبان 'رع” وها هى آثار السم: 
"ارتعد فكّاء وارتعشت.جميع أغضائه بينما المُم قد توغل فى 
جسده مثل النيل الذى يسيظر على بقاعه". "كان قلبى كالمرجل 
وجسدى يرتعش وأعضائى تتلقى الآثار برعدة رإجفة". "كنت باردًا 
مثل الماء وملتهبًا مثل النار.. جسدى يتصبب غرقًا.. أزتعش 
وعيناى زائغتان لدرجة لا أستطيع معها تحديد السماءء المياه 
المالحة على وجهى تشبه فصل.الصيف".. "لمم كان يغلى كالنار» 
كان أقوى من اللهيب وأفظع من الأتون". 

استُخدمت الأمبطورة هنا لأغراض: السحر حيث كُتب فوق 
إحدى البرديات - يوضع فى محلول ثم يتم شربه ‏ الحكاية لها 
القدرة على إيطال مفعول سم الثعبان. 
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الطب غند الفراعنة 


. لعلاج العضات ‏ التى غالبًا م: تكون قائلة ‏ تُصصح باللجوء 
إلى الآلهة وخاصة الإلهة الأفعى والتى ظهرت على هيئة كويرأ 
مريت سجر”» وهى سيدة الغرب حيث الجبل الذى يُشرف على 
مدينة طيبة. كما تحتوى أيضنًا بردية أخرى بالهيراطيقية موجودة 
فى توريذو (رقم )9٠.0٠*‏ وتعود لعصر.الدولة الوسطىء على 

بعض الوصفات ضدد التعابين. 1 

كم كانت شائقة حقًا المقارنة التى أشرفنا عليها منذ-عدة 
سمنوات (1981١م)؛‏ بين لوحتين ل'نفر عبت" (الأسرة التاسعة 
عشرة) صاحب المقبرة رقم: © بدير المدينة!.. اللوحة الأولى 
مخصصة للإلهة "مريت سجر" وتوجد حاليًا فى المتحف المصرق 
بتوريئو (رقّم »)2٠٠5/8‏ واللوحة الثانية فى المتحف البريطاني 
(رقم .)50١‏ 

نتابع الآن الجزء الأكثر إثارة فى هذا النص: “كنت رجلا 
جاهلاً ينتقصنى الوعىء لا أستطيع التفرقة بين الخير والشر:. 
ارتكبت الخطيئة بمغصية الإلهة التى أوقعت على العقاب.. كنت 
بين يديها صباحًا ومساءً.. كنت جالعئًا على الطوبة كالسنيدة 
الثفساء أتضرع إلى نسمة هواء لا تأتى إلئّ.. لقد توسلت إلى 
'سيدة الغرب" العظيمة فى قدرتها وتوسلت إلى كل إله وكل إلهة.. 
أتضرع إلى سيدتى وأجدها تجضر إلىّ كالريح الطيب.. كانت 
رحيمة بى بعدما أرتنى يدها.. عادت إلى حنوناء: اجاتي أنسئ 
الألم الذى يعتصر قلبى..". 

من الطبيعى أن نعتقد أن “العقاب" الذى وقع عليه منن الإلهة 
الأفعى هو عضة تعبان سام. أما تلك العبارات: “كنت بين يديها 
صباحًا ومساءً؛ كنت جالما على الطوبة كالسيدة التُّفساء؛ أتضرع. 





الأمرئضس 


إلى نسمة هواء لا تأتيني"؛ فتبدو أنها إشارة إلى أعراض مرضية 
خطيرةٍ مع ضيق فى التنفس بسبب الإصابة بشلل فى عضلات 
الجهاز التنفسى. بالتأكيد إنه ولحسن حظه كان 'نفر عبت" قد 
تلقى جرعة من السّم قليلة لم تكن كافية لقتله. 

ننتقلٍ الآن إلى لوحة المتحف البريطانى لندرس النص مع 
توضيح "نفر عبت": “كنت رجلا أخلف كذبًا باسم يتاح "سيد الحق 
والعدل".. لقد جعلنى أرى الظلام فى وَضّح النهار”. 

تشير اللوحتان إِذا إلى حدث واحدء منذ لحظة الإصابة بعمى 
موقت إلى الإصابة بتسمم حاد مع الاهتمام بالعصب البصرى؛ 
وهو ما يحذث فى حالة عضة ثعبان سام. بسبب العناية الإلهية 
استطاع "نفر عبت" أن يعبّر من خلال هاتين اللوحتين عن شكره؛ 
حيث إن التضرع إلى “يتاح' يدخل فى شعائر الصلاة "إلى كل إله 
وكل إلهة" وهو ما ورد فى لوحة تورينو. | 

احتمال آخر مخالف لرأينا هذا ولكنه جدير بالمناقشة» هو ما 
طرحه 'سميث" »)7٠٠١4(‏ فهو يرى أن ما حدث ريما يكون ‏ على 
العكس من ذلك مؤشرا. على حالة كسوف لليشمس».وذلك قياما 
اي بعض الوثائق الأخرئ. المغاصرة.. ٠‏ 

خشى المصريون القدماء نضا , من لدغات العقارب ب. ذيوع 

هذه الاحتمالية (كذلك أيضًا بالنسبة لمصر فى العصر اليونانى 
الرومانى)؛ قام بتأكيدها على نطاق واسع 100 الذى استطاع جمع 
العديد من الكتابات تتعلق بهذا الأمر وفى تلك الحقبة» وها هو 
مثال على ذلك: 'أيوللونيوس” ابن 'إيزبيو" و"تاميس" مات بسبب 
لدغة عقرب فى جزيرة أيولينارياس 2,285غ«ناممة". هذه الكتابة 
قشت على مومياء إغريقية توجد حاليًا فى برلين. 
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(تم نشر (هذا العنوان) بإذن من مكتبة "6©/1|أة) 2119 داونادمة" بتورين) 


الأمراض 


بينما نجد على إحدى اللوحات التى عثر عليها بمقبرة "تينه 
أكريس" 160098 8605 المسيحية هذه العبارةٍ التى كُتيت بإيجاز 
شديد: 'لقد رحل أورلد س أمونيوس يسبب لدغة عقرب”. لوحة 
أخرى بأبيدوس تحمل معائى الأسى والحزن؛ وهى موجودة حاليًا 
فى برلين (رقم )١١174‏ نقرأ عليها: “مقبرةٍ كليوباتراء ابنة مينون.. 
وداعًا.. وداعًا يا من ماتت ميتة قاسية لا تليق بمجدك ولا تليق 
بطيبتك. إنها لدغة عقرب فى قدس الأقداس بمدينة 'ترييس” 
9 بالقرب من الهضببة.. رحلت فى اليوم العاشر لتوت (اليوم 
الغاشر من الشهر الأول لفيضان النيل بالتقويم الممصرى لقني 
فئ العام الثامن وإلثلاثين فى الساعة الخامسة رحلت الملكة . 

كانت اللدغة تحدث آلامًا مثل آلام الحروق لا يمكن تحملها: 
"إنها لعز ين الدار وأشدٌ لهبًا من اللهب نفسه وح من الوخزة' 
(شستئر شستر بيتى» لا الوجه 1 ؟' همقل 0 2 





وابتهالات إلى الإلهة العقرب 'سرقت". على أية . 8 بعض 
فقرات بردية ة برلين ثناولت 0 اللدغات باستخدام البُور: 
'علا جآخر للقضاء على آثار لدغة العقرب» يتكون من: شجرة 
18-5 + شسمع + رائنج ,لاود + نعضاع فلفلى + معدن 
لالجره 65+ دهن عرق صغير الحجم؛ يوضع الخليط غلسى 
النار ويبخر به المريض" (برلين +/0). . ! 
أمثلة عديدة أخرى للتركيبات التتهرية احتوت كني اللوحة 
التى أطلق عليها "ميترنخ" تاعأم91161/ (الأسرة الثلاشون» عحكم 
نختنبو الثانى)» والتى تحدثنا عنهها من قبل؟ سّميت بهذا الاسم 
نظرًا لإهداء الوالى "محمد على" إيّاها إلى 'ميترنخ". إنها لوحة 
غاية فى الأهمية حيث تحتوى على نصين ا بالإضافة 


الطب عند الفراعنة- 


إلنى بعض الصلوات وطقوس السحر خند. عضات الثعابين 
والتماسيح ولدغات العقارب. استطاع 'بيزى” 56221 الذى قام 
بدزاسة علمية وطبية دقيقة-لهذا الأثر وبالاستعانة بجهد 5601 
"سكوت””» أن يوضح كيف أنه : قى هذه الوصفات السحرية ضد 
عضات الثعابين قام الساحر (وهو فى هذه الحالة كاهن الإلهة 
سرقت)» 'بتوسيع الجُرح ثم مص وبصق المثم". وفى وصفة. 
سجرية أخرى» كانت شذْل غدة محاولات للقضاء على أثار سم 
العقرب. وهذه حالة أخرى يُشار فيها إلى مص المُم الموجود فى 
الجُرح: "هذا السّم الذي سبّب التهابات لا بد أن يخرج عن طريق. 
الدم وحافة الجُرح. ٠‏ لقد استخدمت شفتيها لمقاومة هذا السّم ولكنه 
ظل فى الأغوار". مازلنا مع أهععم الذى يختتم هذا الموضوع 
بعلاج العضات السامة: "عن طريق شق وفتح الجرح يمكن أن. 
يتدفق السّم مع الدم على الأقل لو من جزء بسيط» ثم مص الجرح 
نفسه وبصق المّمء بعد ذلك يُغطى بمعجون تم صنعه من الخبز 
وبعض المواد الأخرى التى لم تُحدد على وجه اليقين. ثم يتم عمل 
تذليك (مساج)ء لجميع أجزاء الجسم وهز الضحية بطريقة تساعد 
على تنشيط الدورة الدموية": " ' 

بالإضافة إلى الخبزء احتوت خاتمة النص الثانى -- 

من اللوحة "إيزيس والعقارب السبع' على الملح المُتبّل بالثوم: '! 

خبز القمح الذى يوقف نشاط السّم حتى ينحسرء دن 
بالثوم الذى يطزد الحُمى من الجسد". أما النص الآخر “حورس 
فى مستتقعات خميس"؛ حيث: "إيزيس وجدته يعانى آثاز المّم.. 
لقد احتضنته سريعًا.. نسريَءًا وقفزت معه مثل السمك فوق القار 
الموقدة"؛ وهذا يجعلنا نفكر فى حسن تقدير الموقف والتصرف 

سريعًا؛ للحيلولة دون الإصابة بفقد الوعى أو ضيق التنفس. ' 


الأمراس 


نختتم هذه الفقرة بذكر علاجات عديدة أخرى ضد عضات 
الحيوانات ورد ذكرها فى البرديات الطبية: عضات التماسيح 
(إيبرس7"1؟4» هيرست ٠ 751١9‏ 0 والخنازير (هيرست ١1١‏ 95 
2 وفقَرَس النهر (هيرست ؟74).؛ والأُمسُود (هيرست 544)» 
. حتى عضة الإنسان وُجد لها علاج أيضًا فى بردية (إيببرس 
47 30 4). 

غالبًا ما لجأت العلاجات المختلفة إلى استخدام اللحم الطازج 
وكذلك مواد نباتية مختلفة. 


.من واقع المعالجة المختصرة التى قمنا بهاء نعتقد أن العلاقة 
بين الطب المصرى القديم والطب الإغريقى قد تمت. على عدة 
مراحل؛ وخاصة فى أعقاب تأسيس مستعمرة 'نوقراطيس" الإغريقية 
فى مصر وما أعقبها من حكم أسرة البطالمة. فيما يتعلق بمصر؛ 
فإن التأثير قد انحصر بشكل كبير فى علم تركيب الأدوية - كما 


تؤكد ذلك البرديات المكتوية بالديموطيقية ‏ وذلك عن طريق دخول . 
تركيبات علاجية جديدة فى منظومة علم تركيب الأدوية. أما فيما . 


يتعلق بتأثير الطب المصرى على الإغريقى: (من ثم على روما)؛ 
فلم يقتصر فقط على التزكيبات الدوائية أو تكرار الوصفات 
العلاجية (كما يشير إلى ذلك “أبوقراط”؛ و“ديوسكوريد”, 


و"جالينوس"؛ و“بالينوس"» وآخرون غيرهم)» ولكنه. حتى وإن كان: 
تأثيرا غير لافت للانتباهء إلا أنه شمل منهجية علم الطب كما 


لصح فى لجع اأبوتاط لو طم خرائية سسباب اميش را عريكه» 
وكميا يتضح أيضنًا من المفردات الطبية لمدرسة "كنيدو" 02100 


الطب عند الفراعنة 





التى أعقبت أبوقراط. فى واقع الأمرء أن "الأدب الطبى فى مصر 
لم يتوقف بشكل فجائى أو سريع". 

يرى 'دوتزانى" 0012804 عام 11515م؛ أن مكانة الطب 
الفرعونى ظهرت واضحة فى أعمال (التى أشرنا إليها فى 
المرإجع)» طبيب 140:2510653 القرن الخامس عشر - للمؤلف 
'بروسبير ألبينو"؛ أستاذ علم النباتات بجامعة 'بادوقا" الذى عاش 
فى مصر ثلاث سنوات» من عام ١58١م‏ إلى عام 584١م‏ خلفًا 
للقنصل "جورج إيمو" من فينيسيا. فى أحد هذه الأعمال يقول: 
"يوجد العديد من العقاقير والعلاجات الطبية السرية.. أحيانًا تجدها 
لدى الأطباء الفراعنة والتى ورثوها عن أشهر الأطباءء أو بالأحرى 
التى تزكوها هم أنفسهم وتُعد.نتاجًا ومركم العلمية" >" (دولزانى» 
المرجع السابق). 

"إن طريقة انتقال علم الطب فى مصر القديمة والتى 
استوعبها وتلقاها المؤلف؛ أثمرت مرة أخرنى وصولاً إلى المراحل 
المنهجية والفكرية والمراحل الزمنية لعادات تأصلت فى مصر 

:القديمة و ما بعدها" (دولزاذ نى» المرد جع السابق). 

القد رأينا كيف أن بعض الوصفات الطبية نس القديمة 
وصلت إلينا وما لكر خم حت :يونا هذا. فى هذا الصدد 
نشير هنا إلى بعض الوصفات الغريبة والشائقة فى الوقت.نفسه 
والتى وردت فى بردية "إيبرس"؛ والتى تضمنتها رواية المغامرات 
للكاتب "إيميليو سالجارى" تحت. عنوان:. "ينات الفراعنة" عام 
6م حيث تذور أحداث هذه .القصة خلال عصر الأسرة 


الخامسنة. فى هذا العام كانت الترجمة الوحيدة المتاحة تحت أيدينا 


الخات 3 





باللغة الألمانية ل"جواكيم": الكتاب يُعتبر أحد الأعمال المهمة فى 
مكتبة متحف تورينوء وهى المدينة التى عاش فيها المؤلفه 
كما أن بعض-الكلمات الحديثة قد تكون مشتقة من كلمات 

مصرية قديمة؛ مثل كلمة كيمياء 16616 وكلمة "آبن.وس" 
'/06©11 وكلمة '"صمغ” *96011'؛ وبعض الأسماء مثل :1000أوا' 
والتى تعنى: "هبة إيزيس'؛ وكذلك *5052008" وهو اسم مشتق من 
*565161" وهى زهرة اللوتس. 

مصدر آخر للمعلومات عن الطب المصرى القديم حصلت 
عليه أوروبا من أحداث الخروج الجماعى لأتباع عالم اللاهوت 
الإغريقى 'نستوريو"” 000]و»1١ا‏ بعد إدانة 'كونسيليو" 0000160 
بمدينة "أفسوس" 6/850 (عام ١45)»؛‏ هذه المعلومات كانت عبارة 
عن مخطوطات استطاعت التأثير على الطب العربى والذى أثّر 
بدوره على الطب الغربى. 

على أية حال؛ ليس من المهم إعادة البحث والتنقيب فى 
مجموعة الوصفات والأفكار الطبية أو التوقعات التشخيصية التى 
تدفقت على علوم الطب الإغريقى والرومانى؛ ولكن الأهم هو 
إمراز الروح الأساسية لفلسفة الذرائع التى سادت بردية "سميث" 
بأكملهاء والتى تقوم على فلسفة الاتصال والتقارب المباشر مع 
المريض ‏ وهو ما يحدث بشكل كبير حاليًا - لتحديد المرض 
(العنوان)؛ ثم التشخيص (معرفة الأعراض ودراستها)» ثم 
التوقعات. وأخيرًا العلاج. هذا المنهج هو الأساس وهو أصل 
الطب الحديث فى الغربء وهو الحلقة المفقودة ما بين الطب 
البدائى القائم على السحر والطب القائم علميًا على النظرية فى 


الطب عند الفراعنة 


الطب العربى» وطب 'ساليرنو"؛ وصولاً إلى القرون العظمى للطب 
والتى أعقبت عصر النهضة من عام ١٠15م‏ إلى عام ١٠18م:,‏ 
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قاذ .5 عش - ا(مج»: [#10113الك .ك5 ءألاناى 114نه جزم 1176 - ا18 .11 عه أسوهد8 
4190107 

1 "رباع ارظا كذأهه 5 معنم أاره ا[ 415ل 7:60 106 - جمناءعموء /30‏ ,1 كنكؤة 8 
,1563 وعلأكهظ - اروع0 !7انلمء 72 أننعنا و ع أبانا ولاق 


د55 ,11 ,10 ,عمهالء81 بحفظ - مذو مامع لبه 'أأءل منتاحعد له غ ووم 1- .8 تدعقدء 8 


.1 - ممع أعسثر 11١‏ الا نوا تناصناادا 1( أإو روط زه رهومامانهمم)0 - 1١‏ ,ل جعائمع8 
1988 ,485 ,102 .0101 .عقكة ا 

اوسن تنو أروءعأءءع4- ,2 .11 3010 ,.2 لاعظ ,.ل وواء/لا ,.ل نقمدلا ,.ة مدمعءىء8 
,374 ,145 .كناك , [ لكذ - نزءازم!! “ره :21107ء أأمه أدعاها را ولاممة 

,1898 تاها .(161) 7 ,معطععة - وتنم #ااضفع أل فأرما5 - سآ ععتطء8 

- .11 .قط لمعت ,.نا مدمطلزلة ,.8 ,. 3 00نان) ,.) ,1ل للطتحظ .0 ل[ أعوملظ 
إن الله ائاممن متا (إوبزوط ارما به بطفهمزل 185 بن اماي ااه كملا 
1 - هناعا يحيكتيك هزم بيتك نأا كزه طننه) 86[ تروعر دأت 01416 
.994 ,99 ,41 ,لزعمامعة تمق طم همطع] 

اولاق .051040-76 كلا ء ألا إءذاناا أ عل ع أمإئار 'ل ناعم إرلا - ,8 كأمعلمداط 
,731,155 ,3 ,أعماقغ5 عن - همع عل 


1998 7- (969[) وعئانهازا أ - ,0 ترعااعآ ,.0 للأعهمظ8 


امم - عه ااصبروظ عدعنعه كما تعاأه كاتأناج1:هد كءوناهجع وم - .0 هآ 0ر80 
3,417 ,.ع0*8 


وو +0 عونا - مسرموط أن ء وماد 511 «أسلع 186 - .1[ .[ لعاكوعر8 
,1930 معوعنط0 - ووع2 


|[ .وعالته مساتاعه معن ألء7 وأأعل وأءماد عأاعل تستوعمبم 4 - .8 تمدأعوعرظ 
.11987 ب بعفمع05 ومتعالا ه والوظ - للق أل أعجه الوط أل ويه 

ممته]' - تلسممتةا - مننزوظ معتسه 'أأعل وأمهمم ء وسننداءااما - ,18 تمداعوعم8 
,1990 

أرجنا؟ - أءاإممرعل لاوها أ #ال0أ2أوه مءاباعومة؛ © ونرأءلله/8 - .8 تموامعو8 
,1994 .عأل ,1.3-4ن ,عنمن ,عممه 

- كقادمة 1 © ذعاعهطت) - وأناوانابه اذ ومكوءئ21 - :1“ .ذ ومكتلية5 .لا الع سطاه8 
.1267 عو . 

.1 العبسطاموظ ما - مكدع كلك 0) فاالاه بواعمط أمسناسع-ماط 11:6 - .دا المساامظ8 
عه - ك1 ءذ نمدتلمدد 

لبيك ممأب :رمع إعباى 1:6 كز 2127121165 أع ا أنتععاتق مزه 11 - .لآ الع سطاوعظ 
.أن ,ره - 16 .ة ومدتلمة5 ,.(آ اأء بحطام8 صا - ورمتبماباممع «71ه6. 

وك ناكا لله ععمصمقط]' - زومادء ماعمك جا ععنءع3 - ,ظا معم 1 ,8 .12 اإ ع لم8 
5-0 1 


مرإجع الكتاب 


ماو ا رومامف8 معواءرمه2 - رخ .8 للاععدن2 ,.2 .© ااعسطامم8 
ذدملوم] - ووع8 عأمعل وعم - 

امعناطت8 - عترم مك31 اهرت 11 بجمجر 3176 210 - ال عوفأصنا8 
١‏ 1996 ,127 ,2 ,59 أكأع10معماعمف 

«باجواوبءد بعلن[ :أ - االناء م مجع تناه 7161 لابن عع - .لا ممتكسنا8ظ 
,1873 همع - أممعوعل ومسم مانا منماأك ءطولا جا دسم ءادا 


.1984 ,2 ,متتفاعامها 1 - منفوظ معتنمه 'أأعة متلعومعم'ءنآ - .8 والتةمنةي) 

- والااناء ننه ا عتأعد و26 اعم وعألهكا أل عممزوووءعغ - .ل أمدمة 
1 .43 ,259 ,(36) 230/111 رع *0 .مم6 مذ 1942 معطهدمعم00) 

7 ,9 مك1 ,عالط لع" - متجفاهاة: مااع معاقمه مأرما5 - ..آ مدمومة) 


10 50 لعي صا - ورمنم در لاف لك و أانه أ« م[ - ..آ وأعمعة/ - ,© ممنمتاه© 
.5 - قعنلعدم عر 6 


ين يتك ماة 55 خعباب ف أضزه عع أمة جبنه 24 عل أأعبعء 8 - .0 رمتامعم قط 
1951 مضعوط - عاذأعج 6موو لم" - مناوانجه مبوبروظ '| عل 


ع .01 ,تاععف عظآ .أكاكاآ مقاط - عاصمء أهء 601 وباررومم ارلا - رظ أهليادمقط) 
1921 ,32 


ماله اماع جم مزم/ا - عقا وككة]/8 مصتطهآ ,مث مقوعطلت] ننده© ,.8 تلأععدن 
20617 وأومء 111/705 أت عاندأمأوء 7210 أل أأأعمه» عق اكه أن 
1970-1 ,275 ,1آآلنآ ,. أ ومكامظ .كلجا - م1ز0 501151 2 

1979 .8ة ,132 ,عموعك5 عل - نماو أأوعل وأوم|مأطمء!هم - ,8 لللععتط) 


وابأزسرع جب أل مارماتماء هاا قلأيد متدمتاتم لدعا ه ماععمء 2 - بت ؤعفنات 
.1984-5 ,20 ,2701 رومتجقنو8 عملءمؤئلل] عدعللعء1! جاعم - مبمأواعء مءالعام 

ان بين عانك أل العلامجهم ء اعنام أاعء وى حمط ء 5 - :8 فعقلطه 
:1994 نعل ,ك3 .م رعنونة عومد .أجمن5 - عجوب إل مهعم 

-اعل فمعترمعد قله سينا أكمندتعع قا" جا - ماموء3 مجدام 21 بآ ممتتمهاته 
85 منمعوءة - معستتلط ملممعسة - *مانع] ٠١‏ 

0 0 إكززم 4 - - .11 ,للا اعوط ,عه 1 موتوزع 1 رم :2 معمسد8 ..ة تمتااءاءع0) 
.5 ,1155 ,187 ,ععتعك5 - زراك ا(وأام نوا 

- وع سلف العأعاره 24 مكععدأك ,كه مسلط - .8 سسطاعه© رعذ ستجااءعه© 
.1980 عولقطمة© - ووعرط 00 عع ل امد 

إن ترع«رم/ ها بواطلاكدند 716 - .0) كآ عمتلعة1!! ,© .2 مدامل! ,.خ .]1 ععمهه) 
[ < كفضيةكةا مر | 16م اناعد لمعنمكء “ره أمعمة ممم انررم 0 
002 ,93,857 1841 امهم 

هو برز ف أعمابرم «عاععطوء ذاء لق - .18 سعاهداء0) ,.[ .لل ممدزالخ .دآ كتللت/لا ,8 معمرمي) 


لست - 5115مم12188 مجه ملدع تالتلتاام - و1111 للد ات أطاجيا أ ) 
.1998 
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الطب عند الفراعنة' 


الطب عند الفرإعنة 





وغقناا!! أغ0 5 .0ه وتتاء0ة00) - مماأوظ معأالت 'أأعد” العام ع مااع ال ه80 - .5 واكنات 
,170 مستده! - وأجاوط 

-6010: مارماممبع أ مه "ل اناوه 1- .لطا ماأأدمودمة5 ,.طا أعمعما عط ,5 مصسدة 
0 147 ,خفلا ,نظ ,0 - 1!1!4711116 لاك 0/70ع ع 200 

7 متتنااه1 - 11111 - واناع ا معلنابه نأ - .5 مامنة 

-أعه؟ أل عموعاء5 ملاعل وتنرعلدععة ه1اء0 نتثاة - مأدنع»ء مال 1ل7:6 هلا - .3 10زلانا 
.1994 ,128 ,20 

«عأعناج وتتباطاعيرى ]علدنا عا كأوماده ]11 هال والاطاءجاعوء8 - ل[ .3 علهووعدت 
2 427 ,9 بمعذ/لا - .ودلا ملم عاطعق تل -كء 5020 - ازع تله #عاأءدأاوتزوعة 

,9820 ,45 ,ك ,آ ملقاداء !ا كوهد[ - منازوط معلنرره 'إأ6 عدم ها - .©) مألهودط 

0 43 أاتعوكة .معاته ملع 'أأعه أده اأددومجمم ع أمملم م1 + .© متاهدط 
.1981 مهتنهم - .افولا .ع3 .مه - مأعه[متدممعاهم 

- لننموعهآ أعك وتأوتر عا - .8 تنقهلةذ5 هذ - انمع أه3 أل م0)اأوعا'ءا - .ل) وذاعودآ 
1 معنواعن/ا 

ارععهنات) .ععمة .اجوداك - ممازوع وعنيض 'لأع مرططعاع أدمامء :»نط1 - .0 متاووطا 


.994 .عنل ,3-4 

0- 1655 :0135211001 - م0786 214 اتروع االماعايه ازا وربهلاا2 - .لا ررعوودا 
1993 

.اثلاتا .تأعمذا! - ععزم2 و 171 ع «عاوعطعنره اا 176 -. .1 39 عي 

1 معامعطاع ةا - 

ومع جره ]ا - ووعو2 .ناولا جدع نامالا - رو وام اور ع1 امأ معدرء لع 3- .8 5 0 
1909 

١-1‏ - 800145 014353 أعمطءنالة- عام و رجهم 6 خا ومة1 .]1 .4ل91ةآ 
,1992 


كانه اام بز وكا انذاعأ 211 /[0 عمسف 08 هات أوءاع ]د علا 1 برعنامبك- ,دنآ عل1 1039 
-.1,155,1972 ,اونظ مس .ل - ودمناعءأأم باأعبمعده: ذا عأطمانو 

1 0106 2 الاك 1116 ار اوج أمعأوماه]8 - .1 علهلا ,,/ا ,للا وع انود 
.193 وملهمآ - ومع .كسا .8 - امروظ 

,10 9 ق1 ل[ - ونأ ألع .هأ هات 01ت أاونزعوطا (١‏ عدويامبج؟ 7/6 - ,16 ,إلا ررمو 10319 
4 ,83 

.1929 وملوما - معسرلك31 - لمعه 14 المأءأعه لط - .+1 ,إلا ومو ]1 


,8:20 ,[- ناآ كنن: أمعألء71 الوااوتزوط 86 اا 311015 - .1 للا وووع20آ1 
.4 ,185 


193 ,185 ,24 ,.ف 8 .ل - وروي لاع به أ تارتصيعك أماره جملبتروززط - .5 بكلا وه5ة12 


خا ودقة© - لع 21 - وروص ه وأممءلزعع مأومامتأعومعهم - ,[] نعجدن عدا 
.9 مننقلتاة - ممقتوموطايف 


/ ينيد 3 1 عزن 6م 0000 ع2 ,نآ .]1 8111 اعم معلاعءط 


.0 ,335,724 عقا - 77114771771105 1لا امع 1/1لك 0/116ى0اى ]نأك 


مراجع الكتاب 





2 1 10110 أل منولوظ دمداع أمل عتمم عط - .1 نم01 ..8 أمنععمآ عرآ 
.1989 مسقلتال! -مءأعم5 01 --ممه71ه عابأهمك م1 .13001-13026 

-29 ,3 رع ابلق و اس أمعأعمامعءمطعىفم .أجووةم أو ءأتماوبية - .8 .طا برررعنا 
.1909 معنه2 - امع أمظ ندل 

ماعط زرهنجر0 ل ذا زه ننم ام رع هه انا كنناه أصععه فر زه عدهه 4 - .8 .0 سعط 
.1912-12 ,436 ,47 ,20011ممآ ,.آمأووطظ .أوقة .1 - 

.1938 ,191,1 بوععوط .اها! - اونروظ ا:عاءنجه جز ع5وهعال ]زوه - ,8 .ا بورع 


,15 بفأعهأماتوكجئوظ - جرماعا معو مرانوعا8 هال وأروام لل - .ل ماعنانت عدا 


1903 

- مقعااء5 - (ناامهةة0 .0.1 .فده :1-10 .1) ومءأجماد معءامةاطف8 - وادعزة موملوزططا 
8 موععلوط 

,.لاكلقاطاع0 متأع قي - ماجربرع مانت أنانت '] كانهول أ 1 1[ ذخ سن ع ,يشر .11 دن /ااهدآ1 
7 ,985 


.3,371,194 ,.عه5 .05 .ل - درو زوزق مزنريماوا براجمه جا مبنوواط - ,إلا .ا كامط 
ماد [لطأعووط .م عومعداء © 50111052 104 |الدأدأوه أءأل6ام أاوها [- ,ن) أمدعاوط 
11107 بن ,(1991) ,متو بخص تومو 71 1م - لم8 "بره وز“ إريز أو 

1 199 
-]0116/071 06ل أمء مأومادصه مد واء "عجوب " طأمءالااو م عع [- .© تمدعامط 
,4 بعلل ,3-4 .8 ,عتمنان) ,عممة .أموداذ - م 
أل عارأ ع هماجنا '] عمبباءما "منرمياط” بطل معترتاع ممع |1 عآ قفنمعط ,.© تمدعامط 
1994 عفل ,3-4 .3 ,عدون .ععمة .لتؤوناة - 7م/منماعهى ف«مية نل ' 


- نيه "| عصهل مووزهء دلا .كوتنمنه دعا - .1 وعمعاطعنا ,15 لمفصسط 
191 لمقصستااة 


1937 مهلدمآ ددع .اننا 0م01 ٠‏ عرماط رمدم 71:6 - .8 ااعططظ 


ول عطي باعناط عناعىعتضوط دوك معرمطظ ومجنرزمه2 - ..آ: زعا  0.,‏ ورعاظ 
.5 منتجاعآ --ممهدواعهططا- .201 - «ماترروع 4 برعزاه عل أء/غل 127161 


باع تقل 8 سدع راع تامع اأومبع :كااتماع ترم تزكاوء اباد ء م سوام - لدخرهاتمع 
.4 ,1513 ,343 


تدايعم0. عواسوو 41 , رباع كاناطة لم8 ع :7 أالزويهم دراط - .18 .1 كلكه بل 
.1959 جرمقرمآ - وملعلتعا سعلة 136 01 وععرععل عناء | نات 


0 سضمدمعاكه) - ءنوهه 1 ع1 |الزالط ,و [:دده 80 - .ن) إلطدلة اخ 
497 ,6 ,لزع 0010 مام - وعاروع اءنلاتت عارنده!© - .3 .1 طلدالواة اعآ 
2 ,239 فقث .5 ف - مالع ا االة - .8 :2 رومع ,1 جاع قط امومع 1 


- الام ا معطلا كل ا اورم دعب كأاواجءل مناه عنق ٠‏ ,الا مععطع تي 
.1954 ,2,363 ,:1© مأكضة .3/111 ١‏ 


2 7 كناننزمدم نعل كيدخ ,متاك ريه لله أل “أب مداع ورد عطايمة - ذ دحم 





الطب عند الفراعنة 


عتسع لفلف معطءد تكمدعء2 عطء ذأ نوه >1 كعل معع هنال سقتحاطلط - جرع سنال رعمنات 8 
01 متاءعظ8 - مع كم طمعومه:د5 7/1 م06 

-قنتواعسا - مالع م جمد «عناععةامبروع «ع4 اأعبدن :»)م1 - 018001) ,.لث مقتور 
0 .1926-1964 متلوع8 

1982 كذة” - عرو - عارزره ااصبروة 1هأموالاله صل - .11 علهمة ,.ة موصحظ 

4 ممملتا! - نامعفنظ - ((موزعمة "2 معنا مخ .هده) 111 11 .أم؛ا- عخرمري - واو لمعا 

لالأماولكا ععوعلء5 - أوروط عررواعجه إه كأألاد أمءألعج 186 - ,إلا .3 جعاوظ 
89 مامد 13095وء تأطبط 

- ووعم2 ,لافدرل د ةا 10 ره جمممناء أل وواعربمع لق - .© .1 وعملانة18 
.1962 010:4 

020 قا 5-0-0 صذ- منازوط وعااره 'أأءةه 2 وك 6 عوط - عث توآ 
ع سن .80 - ”معمي9] أل معمة 723 أعل عممأفقععه هأ تمتععو8 .ل ,ممم اعل 
1954 ممنه1 - قع أل 1/1 

ب 909-910[ «مر امومع 18 .ماطي أ زه بإعناطلاى اهماع ماوع ماعرت 11:6 - .14 .0 لطامت 
1 1 .1915 متتقت - دمفرظ امعسوى 00 

21 ,ع ءتعلمة هايه كع ع6 :ن[1771الهلة11 1011 املاع 116 - .8 ممتصطاذة؟1 ,.ة ومتمعا؟ 
,1980 متطواءمماتط8 - ,كسا/! .انوكا- | بأممطفابه ل .عاط دلا 

- كناك 15]/! لاكتاتاق - تباع ع ألا دأىا؛ة 8 1[ 71 امهم 11ه ىه :8 - .خآ لذ ععسذلعة © 
,135 م1 

1938 ,157 24 , ذ ظ.1- عأ ره معبدهط 11 - .لآ .هن تعسمتلمونت 

4 - أصمأ5 زه كرمذاوانءكدا 116 - .ل لإصوع© .8 11 أع2 ,ك1 لم وعرتليدت 
هولهماآ - ووعظ ,ازول 

0 - ووعوط .التدنآ 010:08 ٠‏ أرؤإومم ااام ددع امه 116 - ,11 عن ععمت يدن 
.1956 

.166 تاولمومآ - ذوع:.اذالا 07510:0 - 671710 اع الت أامنروظ - ,1] لخ ععصذلعة 

عون 104171 اعل خائظ صا - مالعا وعانبيه 'أأما« هأومامنهع © عدا أل 84 ص2 نالعحماء 
مناءة 20-24 ,مأتقلةخ كذ -ممدغقع2 بقالاعتلعدم ولاعل هوماة تل عل012 ههه مكدعجع 

1 - 1/12 فته 705هأج أمعاالاء001712أج 001 [اولاعط #اروأعمم4 - 8 عوعرورم 
تعللازعما - القوظ - "أققم عتالمعط مآ“ صا - مموءمم عم تلء 14 

بلرشفقكه عور - و زفموبوزره ا اأوط 'أأع 77100 مغ - 2 انا قنام لقا 
53,1060 

57 .135 - + افو معنامه 'أأعل عثره 'أأعر ممه 1١‏ - 2 انع هنم 1 لم0 
0١‏ 6/7 لل ,أنه ه 

بيداييك اال أعايم عبلء ره و01 و3 ار يكين قوط غجم3 - 2 الجهنامتلد© 
87,108,162 ,:5 عه .2 -همم ما جرملماء؟ ماطاوومم «زعط هاج 

7 711160 نمام بوط عنرملء :ره به 0 - .آذ مقدكتتية :5 لتتقطل1 ,2 أنومدمتتقراه 
11150233 لمعنلع 1/1 - دع أماءومر وا 14 1201©7(ع 2116 ع١(‏ ادوماع هك إن 


7, 24113 





مراجع الكتاب 


اجرج اماع ري "| عل عء1اء لاا اد دعلا وأع لاو عل وندماء نامويه '| خبرك - :2 تدومدمئلة 0 
00 1 .4 ,62,63 ,ع0 بطععق 15 باكمط .ثانا - عرم 
عش .أوروظا #ترعاعدمه ذأ عارأاهعء11 نه اده -- 81 .2 لإاطتدسوط ,2 تموقنادتلقا 
1965 - أعتقفالا أذ عذ(] - تروديه أدادماءاع 

ده رامع «تمعطة لخ - بصروظ عتبروم عضا زه كماع تعوام 116 - ,1 أدعدسمتلهط0 
ا .1983 معندب - عومتله امد عاكتاضعاءة 

لة الععمء دغ عالتلمع5 05 زلاع لدعم - كباعتروعم كءط2 1/6 - 2 تناعمامتلها 
١ :‏ 1987 معنة© - نإعه1[مصطاعهة1 

أ لات ك١‏ 5 ]7711011011 ال أأولاع لل كرت وى 216ب .8 ناأعتهن0 ,.آ تلاعتدمعوا0 
: 1 0 .8 ,97,712..امتقمقء1 اعنم - أوؤبصيرى 

حلأ - كارلماجمم أماءاعاد «م«سط ره روماه اعدمعمامهع 11:2 -. .5 .8 منعنولفاه0 
: : .اع .مه:- .8 ومعنل؟ ,بع ,2 لأعبوطم8 

- م ]71071 عذربا "أ وأووالك2 بك إبسهاة "| نامع ك01» :لآ - :12 أء5و0ل ,,0)-. ل هزه 
5 1988 وعوط -عه*ل لتدومعآ عآ 

110 قفناككةًا :1711117177 201 أأ وزع جز يه جبالعبجاد أمعتومام دارط وعجرعو 1 -./17 هن 
٠‏ .1949 ,236 ,8 ,ملقاكث هاعش - ززماء اماد باعقلءس3 نع اعاره 

موك مالم حول عوس ل س0 - ,إلا ارملوعاكء 1 .ك1 كعماع2 و70 .11 بنمم 029 
,1954-3 صناعظ - مانا عنوءمملق - جعاوروعلل مناه 

أ كاه اضرو +انء اعابت [ه وو ز رباج عا إن كاععوكه أدءاومامأله 8 - .11.16 ع ره 
166 ,47 ,ه110 مج نط2 - :عبرا ,ارعفع ه01 (رهن نجلاء كاناتركازة؟! 116 

لصة .كه نه 1/1 - وو تسرام وبمالصنووظ لمعه زه وطوم عه 201 - ك1 .11 ,8 ه01 
1 1 1 ' 7 ,34 ,43 ,.امنام 

ذل معددك1 -هْ 3 ,عونام0 - وورماجوء ةتامش ماه كانه أعاوظ :011 - .خآ ماعلل 0 
07 1 .ل .5 - مره أل لمجمسصاظ أل ء هأع010ممتاانث 

مل لمعت كت كارملامروظ رزأسوه 16 ورا جرم تطاله أمقااعة لنت ووأءرت0) .خا وتاأعالةة0 
ما ريو خانم ,8 اللععمتط .1 ,2 للعمتطامحظ هذ- كملع عاامى مم1 ماله 

-070كاثكش - عارارء أاولزوكا © اللا 0015ل التلاهة لعأم ع0 كدق جزل - .1 ماأء0:111 
َ 1980 ,131 ,1 ,3 بمعمدءممتمعافرمء وأوه1 

عش ممكتلمة5 .2 الءسنطامم8 ص - عععمنماجر ارم مع وهام 116 - .ل .0 اماع19 
| 5 ا مأك .مه .1 

كل لم0 اجمع 17/1 عزن انمتاو عم نأا ان 2/01 - ,ث 1/0052 ,.كا .1ع زه اكه 
٠‏ 1 ,1866 ,290 ,.ل ه14 .81 - 

نمام" عنررم و صناظ عا كإن +لمأاو#أصت أهءأ1ماوانه م - .0 .]1 هموكتمدك! 
1 95,6 ,52 رنة .8 .العام سعطالل عط ها 4 /007اتاط 

!71 لزع .8 ,0 مايا ,./نا .ل م5 ,8 .10 اممعلنظ ,8 .لل غعللة84 ,.2 .0 )و11 


اله فاونزوظ ترون نرورره مش - تقالو ع ,.ه .1 معقعة8 ,.(1 2 عمره10] ,.نا نمم عط ,.ه 


17 ,117 .3 .عودقة .لعا .لمهمةن) - (ر1 1ر180 - علغه/!) ربالا 


الطب عند الفراعنة 





أمعأعماوانعه بعممءامع ندم" - آ أعطعنه8 - .1 أمصدل - .14 برللنة8 عا > .1131625 
مأكها ملتعالا - أوؤوا ,50490276 عأ مستام عد[ عاععلة” و1111 أعطاتء انج إن «لنالى 
.فك ,1 .أممنا5 ,98 ميت .0 

12/11 [0 01 11هأوذا 10ت مزاع مره 7/16 - ءعث .8 دعالزذ .10 .8 .5 5عوله11 
الع ,م0 - .خآ ععطلة/7ا .37 ./(ا وعذبةآ هذ١-‏ ونبمط أمعاو ماوع مامه 

لازتال ]تنهال 1 أت ك5 ع طلاكه 6م أمعقرتهاوطا 6 .ك«زوببنه] ى أومععاط - .1 .1 وعممع1ز 
.10 0001م1 - 111450 - 

4 - .©). ذش هه5 11لا رخ ,0 ععلن1 ,81 تعععنائة:" .8 انموجه8 ,1 لاعنوتار 
حة[! - برأ رمز معرم] مزآل عزن «#عطاع71 أعانأااتت 211 ,91/0422 1116 0171 زر 3691/1165 
.4 ,282 ,312 رععدة 


كارع 1ك هعم 62 #كناعكده وأعهأامطامع عل عارها اع 8مك تاو أ0) - .ع1 1[ ستعدودنة؟ 
1949-50 ,11 ,32 و يأذهآ .النظ - عدم )مرو 

قع باب عاتن أعاروابا وطاكره درووامنمد! .خ .خآ خانه:ة"1 .11 انول ,.1 لوو عدا 
.أت .ره - امه زوم /زلانتكنال/1 سناع كد81 معان جاع هدل1 ع1" - .1خ ل201نآ ئأ - 

9 تعطعة م0 - 1آآلا .0لؤ وعادارهن كعبامرمه2 - ,خا معون؟ 1 

,1890 فنات8 - معمساع] .0 - ورمع ومعرووم - ,لآ ستطاعدول 

,لمت حا 051/0176 هع أسباله 12[ لط .عانانء روط 712/41 عزنا - ,كا عمعع ل لاع وو 
٠‏ 1944 دع لاع سنحظ - طعطددنا8 عصاعظ عناواعم 1م امبرو مهندلمه1 

0 م" - رلنموهة8 «عنوميات أهوء أل6: كعايرومم عا - ,1 عرعع اع مول 
,1947 كع [اعسصحظ - طاعطةذ !8 عضلع]1 عباواعم امام رع 

-إم س8 عل مرزوروزلط "ل بع نرم 'ل بريزونزن 1 دع عاط دعل لاعذوط مرا - ,1 عرعوجل اموه 
.8 ,23,24 .ع8 '*ل .ممع - ىمل 


,212 ,1 ركنا ناهلو 2) - كارع أو نروظا كال أعاتت كعك 151011 0701© هرا - ,15 عاععطلا3100 
.1951 


- تدعام زوظ كعترها دءأ وفبيه 2 #(وألماكمع > عل ع#منك مغ - .تا عرعء طماعوول 
1955 ,19 ,30 ,.ع8'ل كمعط© 


ومتلقلهه] - عيوتبرممعوباط عاوروط 'آ عل مدامء04: دما - ]1 عرععطلاعوول 
.58 كعلاعءنصظ - لاعطدكثلتا عمنع] عدوتعمامامرجو8 


.1908 ,455 ,.[ ,قعاجا ,30 - ممسمعه جرع« عاعنه :مجر عبوعوها ونجره5 - .إلا .1 102165 


همذاوء تان لدووتنة1! ع1 - عم نعم عتممو عاط إن جرعارم ل 01 - .1] لفسا 
167 متتنة0) - ع5ن1]10 


الأ - 0167116 م8450 عارعأعاره تزه ععدمء 5ل 011 - بغ ,كل ممعا ااا معأسوك1 
ناقء .نه - 16 عه نمكتلهة5 ,لآ للعسطامي8 


7 أنة8 - هجره )13 0000 مرمموعه" السام عا معطعان1 


-الة :ارا كأكه !01م اكادك 3 إن مرومام ناج لأوومءاو6 11:6 - .16 لمأحوط - ,11 وممك1 
. 12002 ,9 بسعابةا .امع .لالط - امربروظ مومه 


.5 88 - 11 وغودية ]1 06 120111 13 





,106 لقا بيهاء0 وان - زبرمه 0م أوك وجاتء! أت منتاوء هال لل 71 ها - :8 .ذ ومع ]1 

الا + - إوكته «مة 6 كالم اق م0 إنامعك متاصروظ راجهه اعنام - ,5 18 عاععما 
ماك .جو - :1 .ة ممدتممد5 ,.طآ العسطامعوظ 

,518 ,53 مث :8 .1 - بزو وير تعبرت جر باك لمعك إ0 معأاعهبم 0 -5 1 عاعما 
.167 

امع أعبه انأ معد كه كمأ أ لاتمه أعجه لهاع 0كجت قالت الله ,8116 1 كا عاعع .1 
2 ,289 1 .اناا .مسا .1- كاابطاء درم لامرع 

عبيوزبدممعمبطط عننوومة ' | عل مده امعط نع عل ها «لاى أدعوظ - .0 عوبااءاع 1 
.6 ونيدظ :1.1 18- 

56 داع .اد 5 لفتدع-وعطادسنا-مه5ه] عوعة بلهمه0 - 831 دونع .© أومنآ 
.7 ,1 .1م؟ 

وعنببه 'أأعد عبدامءعممم اله وناناهار إل أسعاطمرط - .لا .© فلاعاهع ,.2 أممنآ 
. .1994 .عن ,3-4 .قن رعمهنان) .ععمد ,اوجناة - ملاع 

إتكنال! هل كته - عأود«معمدم عد«منموء ببدم - ,للا ااعما 

معدم 11 ععجالا عزن محف من رمم ؟! .ععدعكاك أ0ات! جةأنءعو 07410 - .خا ذخ دما 
.19231 1292 ,طللو .تلعكة - 0 كرمعبز 

لاع - املو مالا مه 1م ماقم كأماوء وعد اه اناعم هط - ,نم1 
2 ,8 ,7011 رعمامعل4اة عل 

: و 0/11 وت 1غ 6/1 570 اثاا 170115[0717167 يروم ناعم[ 
.1934-38 ,860 

حاغعة دع تمرروط ممم 46 7/0/1 متباتر مط - .© .11 لعذلانة0 ,سآ )رمآ 
.1907 ,1 ,9 لإ[ مأونلة بغقلة .كنا81 

ا" نينا - “ع القاافةة 2 عامه )7:2 الوالصروظ مودق - علخ كوعناآ 
: ,1962 صملهمآ - 112نآ .اطفط 

عكمء وم باعل فامبازوماط6-فومء »!61 - .56005 ,نة ظآ مومددنا ,.آ00مجتباآ 
رععمء 501 - و اأمه 1مقر أهأجمام وف يميت وا عع نرواكادع: «كأاع» للع ادبع كء 032/7 
.1969 ,839 ,164 

لهأل الامج ها ع0 عكناءدودوه ا ل ,© أعطافظا-عاء513 ,.ة عاعواة 
آلا نااقش- ينيدا عمل ع ألملا وآ عل تترو بع دمجم عاتأهتجره: مننهوجة "ل مسسع مرو 
,1993 ,11,531 .أه؟ ,(1991) .امتاتعظ بأهآ وومةه 

مانت 20760114 أم عأ أعموعه زلا - ,© .آلا سدلرمن11! تفل صسدادء تجو ءعاعة 1/1 
.1965 فصهومممع:0 - - وجووبمطلمو 1 كه عجمللته 571 نمام املك 

1 قم ٠,‏ .أول , "ورواوقق عه مول أعطضه© 716" انا - ,1/1 مويه 1م51 
لايك - مع 00 جه - 1/11 6 ,لركهاوتطععظ لهة ومعطرمعء أرط 
.1970 

-أاديه الزماعاوه أأعوع1 معدعن مجنعاكزى أعل وأووامنهم وأأه 200700 .0 متنقاما 
:1946 الع 1 2 71 ,لآ لشي .5 .ععط كا مسعالا - زيكن 


الطب عند الفراعنة _ 





- ماازعط وعتاره 'أأعه 13 مقر ععمط رمه :120101671122101 - ,3) مكقة1/1 
.2 ,726 ,1,39 ,111ملة ,لعل .مناخ 


1275 59 رع اديه - جمعوط.. نالآ ته ههلك - جما ماوع( 716 - .0) موزدكلا 
.1989 «هلهم ا - .أطاناظ .كناا/! .ةا - إوارع | العام روط ناتء اه أرق - مآ عطاء تممدقة 


غم "1 أل و14 أه ماعط ارا عبمأاأط أدومامعءامء مغ - .14 نوه .كا نمنااعتصدل8 
,313 ,]1 .آه؟ ,(1991) .امشلوظ .دآ م00 7/1 ناث - 


6ع مالعاو وامعم هه أدمتتعلامء علايد ماعءء 8 - ,دآ عل1ةةط ,.كة. الدعد81 
20 هموما ناه (ا) 111 - ورراع10 أل مأعماممه مله أل وعبنلاء] 'أأعل 
.6 ,95 ,11آآ ,.أمعوستعثم .انظ + ماماعدمتطاعم 1ل 

اأعاله ره كارله 671 6[ جنه عنمك عترادعومنوء2 - .8 اللعتقلط) .ث8 الدعداة 
2 ,161 ,1 .اولظ .ناكا .ل - ىمأ امروط 

,36 ,لإا ناو تام - هناما 24 منرم 87 ما در 7246 نم0 - ,ذ 1 وعع1 1 ررعا/1 
,287 


كتتوط - لمنعمها! - مارروط عبواءايه "أ عل نجه لط - كا تلدبوملقطعتق8 


-.8 فذكةأ/! مقنطة1 ,.ة نأمه0) ,15 مونو .© مماومعطنكم ,8 أمعدكناه ا متاعطعتلة 
ل نين ددن إن :نه الأو جرتم 0171110010 2010 نألو درو ومع 
,489 ,1 ,.أواظ ااا .3 - ماراءاومم 

5 رع طق ,”1 جز ورجونا ممسطل2 ره 16ب 7ه ع7 أمقت انأ اتأمد ,297 - مآ ب معلاتاا 
.1989 ,75,249 ر.ثش. ,1- 

ععلأعهآ ,./نآ .15 ممع زنس1 ,. موده ع8 ,.5 سيدلا ,.ل .© كمع ةاعسعة ,ا .8 ععللتقة 
85 - وهل سيم ونا ملاع مانا من«مدماكاجاء5 إن بزع 1067:4010 هوم هاه" - -.1 عم 
,555 ,304 ,.آ .13160 

العم مم2 - .1ش عن عجع3اعع2 ,للا .1 عرموزتت]1 .2 تدينك 0 ,سآ .8 م1111 
اك مره - لل تعللة/ةا ,.لا .لا معذبحة لط ها ٠‏ كاكه!:528]51050 

- تالة » ,.1..© ققطة ,8 معطلو/ا .31 ومعقاعدسة .5 لتكلا ,نآ ب موتلنكة 
1/16 عا7أكلا 5 7110/117111 117 عصمناع ع1 0001001أ1ظ 000 “ره دأومم«وماط 
..ع لإلآ قع1/! .جه" .50 .لاما .كاقة1 - 1254 17 إب1 +اأعأ3 مك أمننارها فأرهه 
.4 835,31 


.ك1 8 نوما .21 2101215118311 رمث :1 اتقطالاء .0 .لآ كوا ,.8 .ل أعلاناة 
تتناواء!06©) ااتناط 00 حتا- وأدرم هم :07 تارم غلا وان هع !”الامج 1101 
نلك بوه- .8 ١‏ 


- اسراف «رأععاتره تألأنها ره لإاتصباج و كرت برديا3 - .ك1 .ل ااعطعاتقة 
,1900 ,134 ,15 متزظ8 .الث ,نقذ ,ذنلة1 1" 


لا بطتطامحظ 1 - ىءأومعم «وتاجمء در بروصممع| “إن عا 2 - ,لا مكدع دتمت من ] اماق ١‏ 
ااه .مه - .ل'عث نهك5ألمدة ,.ط 


11ل نايع 82 110ق ال أاولزع عا /4 14 أمعنومامده ونسعه؟ - .سآ .خا عأمها/ا 
موقعنط0 - .80 .8 #عألاهاآ - .01 1 - 





مراجع الكتاب 


الث - أملزع ا اع ءانه دا كلوه عطي - .1 5 ماعنا ,.ط لأعسطامع8 ,.ط عدرولة 
.1964 ,524 ,90 قلط ,ونع ,بم 

ناك .م0 - :1 مث لامكتلهمد5 ,.(1 لاءسطامءوظ هنا - كنوه ابم ءطب - .لآ عؤرواة 

ناك وهنا .ع50 تناخ - ع1 ) تك وطجره؛ وااعك وام عللء: وأأه انل أك دك - .1 معنلا 
.25 ,249 ,4 بغروعناءا ء عدتوعك5 أل 

,6 نولوفنا - دون :2 .كسالا ع8 - عنء أل 71 المنام زعا انعأء م4 - .1 ,1 محسكا 

.48 ,125 را[ بتعدعداة - ساسع زه بدعاء671© ©[ جه ءاول - .3/1 .0 جع6ا0 

بع كل0ة1! - فلر0 برمبصيم ممتاصروظ بعاعاره زه ونلامك «دايء اه 14 - .5 مطفقةط 
1 1 .5 ,644 ,314 

وترم «واععامه رمام ماع موي ,ومأاعه نه مدلفط عدرواعم4 - .5 مطققط 
86,1939 رم35ا .56 .قدعم 6د1آ! .عويط - برمالعء امامت 1م1271 4ه 
١ ١‏ ا ,1989 

.1994 مضدعع .305 ,عمدعاءد عا - 4[ غء )4 - نينا 

9 .1/1 بة أاناكلهد"1 - مززه زو ررماء عنك مدهدالءا امعد علط ,تآ تمتلافوم 
1 1 .(243 ,لاي 0) 

7 ومدتنا/! - هاهةعنانة .1840 ,م50 - عنراء 72601 مأاءل وأرماق - .لذ ةط 

.180 كعة2 - مهمةطماء 1[ - عره أ /مزع 2 عاراووه2 - .0 .[ 8055 .81 ,إلا عامعط 

-مم ادلم - ه1,فأدأعه مانم دأمومم معقده اننا الأ ملعره وأووامو1ه8 - ث وكنااعآ 
ا" ,57.1980 ,1 ,3 ب163ئة05ن]تتاء)011 10813 

892 هنمآ - بال ه11 - ."ا عمتماءط 

120 0008ما - تاعائمدد0) لجقمع8 - بورع ءأجمنعتراء 27 - 1 ,11 للا عتماعط 

1[ .5 ,.الة3 عأتذ 51١‏ ععظ قدء ا نط - بأء العا أل وأ2اع» عأءاد هما - .0 فده رآ 
ْ .1957 .لاعك-مناأونا! ,134 ,5.3 ,11لك .4 

6 ف 'وعبز اتعاعاية '| وتباوةل عناء تزع ظا ءانا ك6[ 265 «لاعم عا - يق ]م لسوت« 
1 10 غذعوط لغ مطاناعة) .0ت - عراحة:ةا أعنهده 1 يلك وك 

-:1277 عرولا ننه ملع 1امزوظ كعومد تعاكأاهها اعم ارواءعمه نآ -.ذ) تعوعوهط 
عل ومناععد “11/7 13 عل عتعه1ماتنام عل أء معتمامنط 'ل معطاعمع طعت عل عماوع0) - عام 
- جوع - 5 عوملماضعاده 801065 كع1ند[1 - كعلنه8 معاجاط دعل عدو ممم عامعع '! 
0 : .1976 011816 

100 - وما .قنطام! ع8 - وبمزونامء ومامزوظ #واععة - .ل .0 .5 عاتشن0 
١‏ ,1992 

,الفا - اتلغائاته ااتماعاوظ فك الأعيف أع0 عدءتوواداكا تترما2ء5 - .8 ددمدا! مصاطه ]ا 
١ 1 .‏ 69 ,275 ,الانآ ,.أمزماتتة 

-0 متت أل ©/1611/2/71411( ادها أل وأوماوئكا مآ - .8 للأععفتط0) ,.8 هومة4! مصلطة؟؟ 
,4 ,00 ,طتطمظ متقهظ 1١‏ ,طععث - أعلوظ لنلعألابه أل ألوء الام صنام ه ألهن 
.1976 


الملب عند الفراعنة 





كزه 2767 مأامعهء عا جز مورمباء عإمرواععوسمع4 - .ظ وومقللا ممتطمظآ 
17.12 .8 تكعناء أدبنع1! .للةجمع لوط د عامل ملع ك1 مدعل[ 11ل كه «روورسعم 
1277 

مأو اماع ء مأوماه هدرم عام أتاول_ أتاعلقبيه أأوعك م أاأداهاد مآ - .8 ووقة11 مماطج ]1 
١‏ ,007/15 .لم11 .لم1 - أأدع ةناما لمتكم أ 

قي - اعوط معننه 'أأع سينيد - .خا اعاء أن .عا مومد4ة ممتطم] 
1١ 1989.‏ ,آآبلة ,.لع11 


.لفلا ,(1991) .م8 .ها موده آلا نخاة 0111ظ2 دا برمرم8 د ومعواعتلط لم5 
3 ,11,415 


.1905 عنمماعا - لامعتسال - ود جرومم أمعالعءام 1 ل 0 وكام 

تدصق عداءءلا - عتاوجم ه0000 27 6004 أمعنلءا؟ ف - .8 .1 .8 لومتسرع] 
.6 وعتةا - عاعمنااه13 

0 لجال ,"1 تلموطل 1ه[ ىاك1لالمل متام رزعظا ناما :7ه جرم درن - ظ .مخ .قا لم ركدرع18 
.4 ععنتاععه1 - طناط)نا0 .8461 - 12287 

مط أع0 أأههاأم © أعأعه ألم ماوظ .54003 .د وعأنم ءا وراره .لم تأهعمن]1 
0 معمةمه!' - ومده< - موه 8 وزلء ال 

14( |01 الأ كاده اومعءمرظ ,عاوومع ابام و سمط نر كمنمماع تاعلط - ع[ :عع ه10 
1 .1949 ,423 ,36 ,.وكناق .ل .كظ - دأابماد ؛تمأامنزع 12 

عأذلة ءاه إن بماد أمانء2 - مما لءط.,.[ .0) دمي ةإعتهدعش ,.ن) .ل عو0] 
.ناك به < نآ تعللة/ةا ,.7" ./7ا معزوطا ها - برعلامن 


501 عات <ولمة 074 16ننا © 6ه أن 71012 وأوماوء ناخ - ,5 2 ؤوه]1 
.92 مناعن! ,287 


علا 5ه أن اتاكجا ماصع - 5908 0 عجأا تق عه أنانام ممنام :روط - .إلا لذ طلاه] 
91 موعدعءنات - معقء نط أه لإااقرء الول 


-2]10الهه 17 امعد :ماوع معننبه 'أأعل تكعوندوم صا- 8 أامعنك! ,.قة مم8 
0 601 ) :5/1 ه اوها ,عمط تامع أعك روجا أل وانع امام + 716 
11985٠‏ ,1/ا]7, همع[ .ومجان) - زعنملك ععاتمايمد الدماعراجم وأاع0 


رليه81 .عمة د اح اننا أ كه ع هلله أمعنومام اوم - 1.1 ومنانته 1 
,409 ,54 


0 ا لمعاو و مانم 24 لوملفكة 9 كماجه م8 لح ألا رعكان8 
: 0 ,1 ,40 .1 مأوعك53 مسكنةن) - ص5 717111 اناا ولرو ع 

0# 5-5 61 - كه 7:1 الللة:! 001 ابرع زه تعأفناا أدعأوهام)ىة!!-ءث .1/! عن 
.1 ,6,3 

مطاانأ مأمتعه زه أمط 520 لوصا 4 - .غآ .ذْ اامكناع 121 رذ .ألا 110111 
15,119 ..اعةظا مظنو .1 - جأممنوك لاع ةاترع م ©[ كز «(77114771771 0 ك[0 الى 

مطلة .1 - 804165 عأامه© ارا فضيامل كاروتعءا أمءاعهاهنامم ::0 - م .1 علس 
,149 ,18 ع8 


مراجع الكتأب 


مكل أل مجلم ع1 عزن ك6 111لا نئلاة: نزم عنأ] :ذه كعأنذ! أوعتعمأو هط سخ . ]ب[ رع 111 
1 :114 ,239 ,13 ,للاتتالةل1 ,8/160 تأعدوع0) .81101 - 

معمعناح 01 ,حنونا - مصروط ره روماه انمممعماعم عذذا « كعهو اللا مط . آمل[ ج112لاكآ 
موقءنط0 - ووععط 

لمتاصروظ جنا وأطونهججعهذا متصتمطا:8 عن معنععصم ذا نه عاملة -. عق .آلآ ]داكا 
ماق ,0ه - 1" عظ لامقتلهة5 ,1 مأءبتتطامعةا جا - نوركهاازك ازا ءالترعنا! عد[ [0 171171171125 

- أدتعنه:؟ لعا[ااصسة كإه «هأتمابلاممده أمءأوماماكام 116 - با عذة ومكتلمةد 
: .55 ,277 ,30 ,عه منقاة 

هذ - كعبدكة) ملسا معأ فته لء لصنت إن ناد 2/6 - 1١‏ بذ لامكتلهدة 
اك مره - .8 دوعنة] ,8 ,2 اللعحطامع8 

لأء انطاه:8 ما - تمع ريك عنذاء ورمع عنأاكإن دوكمء 215 - .0 كلاءالا .1'.ث ومدتلهةة 
1 مال .مه - 1١‏ .ف لهوكتللصةة .لآ 

,213 ,(1)2 .8701 ملالطآ ,ل - معومعلك مزع ع وا “إن مءالعوأباظ - .1 لذ ومونلهدد 
,1972 


1 .1991 عوط - لتنه5 .80 - برع نمم إاره 071 رآ - .إلا عنانة5 
- نجه 'أأعل واترع تنه ع ءأع هل 1اععت رما - .0 معموكة ,11 الدمدك! ,.1 .14 كأممتنوة 
بلك ,ماموماهة .خط - أممتماوط أاعنسه أأعءج7 معألهوم«ليه-واط أ عد«مأجهامء 

1 7 ,1857 
ملعلاف ع كره برو هأ أنمممعمامم عجل جره أصممء؟ جمد ناعرط - .1 .آلا اأمصند5 
٠‏ .41,168 بللآ ,.اموماهصة انط - عرماءاء اد انمأاجنزوط اازءاءارته ]0 
متند - .05 طوعف ع1 ,أكمآ - وأوماونزمه '0 ااام رو 4اأه؟! ارلا - .5 ممع ماود 
١ ١ ٍ‏ ,1989 
وومةه 01 ,9 ختث 014 ,كنا/] ناعا/! .الدظ - مامد بأعنمعماءاط 116 - .18 .8 مم5 
, 195 
- هرق مجان أنزوناه كنتت 4000 مإونرو ذه بإوطاعل اقيم عا .8 مممعزط- ]مس5 
م 1 .1933 ,295 ,23 بعمهاناعوءم. 
م07 رجه 1ه امرمء اها وأؤومد :مارم ساعوه8 نك © 1251:21:00 أل أأأعمه) - .5 56181 
مجم ءاعو ءا إأ فتضد العا أأعصف أعل مامه تعلط ماله منعءتأومه معأه ١‏ فك 

1 1 7 ,285 ,44 ,.أمممتاائة .ال - 
0ك نلقة5 ذل ماقا - 1905 ,275 ,56 ,.لومآ .عه3 .طلنة2 .كمه - .0 .5 عل12010ا5 

ملك به - كعلتددة! ماسب ألعأجك انه انكر فى 1/6 .11 عه . 

- لمامع علط واتا “زه مامه عر[ إن عرمناععج عأومعدوم 424 - .0 .3 عاءمالقطاد 
.9 ,319 ,1 رامع مما 

كرت عع الى ع11ا , ممه الماع زه رتم عزن رفك أععنوواه:ك 8 - ,© رآ عه إقااد 
.8 ,115 ,47 .اعة8 طن .ل - وكماردرك [إآإلالز و 

61 6أهع0 أدتته عالاتبماعع :| .امنا .مداع نلعت إن برمككلم 4 ,8 .1ط اولمعو 51 
عاعولا ببعل! - ووعآ .لاللالا 201060 - 


الطب عند الفراعنة 


الله عأمشاماوملله جا ومع نمك عأناوهمعوالعء :11 -ءث ,8 طأقومة ,.ن) ممتهزة 
1 ,384 ,34 .880151 .1 .8 - 

مرجرم زه 0 لهات تجنعلارآ مول[ لح - بررزوظا ااروأع 4 بر "موعروم |8" - .0 .لآ تسد 
,2004 - عابرع 1 :11120017 بم لال 

إن بروتصيلى أمءأومامعه !على .04م | 01010171 7116 - ,لا ,15 كوو[ .8 0) طانادة 
.108 معنة© - بامع<1 عمنامعظ لمحمفد الج 907-1908[ عن برموء خا .واطبالل 

.8 ,732 ..[ .لعا/! :8 - عنارثامد لرواعاره أوودج 736 - ,18 .0) طاترة 

21 ,5 بفأطنةا ل إن ومنصيى ,إعبى .اجوجع: أهءأماوة - .8 .10 رونا ,.ظ .0 طانصسك 
1 .1910 مهنة© - امع ومتتملوظ لقومتنة11 - 

ماسب اا رأعكأاصزو على ااه ابه أأء لمجا وتأععناه2 - ,يخ .آلآ رع انا ر.ظ .0 الأتثصة 
عناج 5'أمطلن5 أممعا هذ - رعبلت) ب 1000 ج«س) مأاكممرك 21 عع )لمع «عك كينت 
,0 عأنماعا - 9-16 .ةم رمعم قاع تهدي! رعل عنوهاه ا معطاعوضمماوتط 

- ع0 مطعمف نل 2 ع "ع0 عتتعصناكجسا - عءنام يندم أمنره” 11:6 - .8 ,0 المت 
: 2 معند 

: 189,114 ,1 .م .ظآ 0 - ملعم امم إن روه 4 - .تآ .0 طاتصمة 

- .لع 01 ع وعللة + كعتتماام 01 |1 - - .8 .لآ ممو ج12 ,8 ,0 مائدمة 
,124 8نلهمآ 

_- 1 رأجهه ما ع«عألء كه انه 86[ بكداتناممه8 لوم“ .1 معلماد 
19 عولمطوة0 - معط ,نولا معلتتطصمة 

ع8 برع عله جز ملع وح إن عأوتعسامم أمعزعهاولامه نسم !]1 - .0 .خآ معاد 
48 ,10 .أمملاة .لم146 .أكتاط .لأناظ - مااع العام 

-716 ال أل071) غات 11و أاولزوئط اع عم - .أ .© عل .8 .ل دعل ظئلة5 ,.0 .1 وعناعاة 
.59 بزعام 8 - ووعع2 وترم للدت 01 ,انول - همل 01 

.93 ممتاه! - نمتادمعف ع1 - نربموجع 1 أعل وجربرء؛ أت عرعننا - .خآ له اوماد 


1 ع5 - قاذ 1310 طذ - ك6 بجر جع اوه نأعان تأ 1116 زا موموعكاط - .ظا درهة 1 
.اك .مه - و وامامرعء 

- رواجيوبة« كلاءعما 1:6 إه 01405202 4ه بجوصمعبنه 71:6 - ,ك1 طانم 5ةلث/الا ,.ظ ممه" 
نات ره د عله 5 لإلالتنامة 96]" - .5 ولهذ]" ,8 ,له 22510 ا 


برع اله ءأذا! تمعاعنيه ماع كاف زه درمعأسممنجم» أمعأعهامنايوم اعع0 - إ] ومادوط 1" 


أ .افدلآ - ومتاهااعوكذ8آ ملثطاط .1/1 - عورملا هأناممح غنرع ملاعدمء 6010 
.1990 


ل 


تعريف المؤلف 


كريستيانو داليو وأاوة6 منوأاة 6 


طبيب وُلد في تورينوء يشغل منصب. المدير المسئول عن 
قسم الطب الإكلينيكى بمستشفى 'سان لويجى”" بتورينو. إخصائى 
علم الجراثيم والأمراض العامة. أستاذ لدى المعاهدٍ:المتخصصة 
فى علم الجراثيم والأمراض الإكلينيكية بجامعة تورينو. 
اهتم منذ سنوات عديدة بعلم المصريات؛ ويشغل حاليًا 
ا المتحف المصرى بتورينو. اله العديد من المؤثفات 


0 القديم. . 


المترجمة فى سطور 


ابتسام محمد عبد المجيد 


- حاصلة على ليسانس كلية الألسن ‏ قسم اللغة الإيطالية - 
جامعة عين شمس .١98١‏ 

- حاصلة على دبلوم الدراسات العليا . كلية الألسن ‏ قسم اللغة 
الإيطالية . جامعة عين شمس .١5817‏ 

- حصلت على درجة الماجستير فى الترجمة الفورية والتحريرية. 
قسم اللغة الإيطالية ‏ كلية الألسن جامعة عين شمس .١11917‏ 

- عملت متريجمة بهيئة الآثار المصرية. 

- تشغل حاليًا منصب مدير البرنامج الإيطالى بشبكة ا 
الموجهة بالإذاعة المصرية. 

- عملت مترجمة بقطاع التليفزيون للمواد والأفلام الثقافية» . 
وأيضًا بقطاع قنوات النيل المتخصصة (الأخبار الثقافية). .| 
تعمل مذيعة ومقدمة ومعدة برامج ثقافية وسياسية باللغة 
الإيطالية بالإذاعة المصرية. 

- ترجمت كتاب "عندما تظلم السماء: : عن العصور الوسطلى 
بإيطاليا" من الإيطالية إلى العربية. 

< قامت بترجمة عدة أفلام تسجيلية من الإيطالية إلى العربية: 
من أهمها فيلم "حياة الرئيس حسني مبارك" من إنتاج قناة النيل 
للأخبار. ومن العربية إلى الإيطالية؛ أهمها 'محافظة البحر 
الأحمر" من إنتاج قناة الأندلس الفضائية. 


صدر من هذه السلسلة 


١‏ كليوباترا 
تأليف: مانفريد كلاوس 
ترجمة: أشرف نادى أحمد 
مراجعة: دكتورة ناهد الديب 
؟ - حكايات شعبية فرعونية 
تأليف: جاستون ماسبيرو 

. ترجمة: فاطمة عبدالله محمود 


مراجعة وتقديم: د. محمود ماهر طه 


 "‏ معجم آلهة مصر القديمة 
تأليف: ماريو توسىء كارلو ريو ردا 
ترجمة: ابتسام محمد عبد المجيد 
مراجعة وتقديم: د. محمود ماهر طه 
4 التاريخ المصور لمصر القديمة 
تأليف: كارلو ريو ردا 

ترجمة: ابتسام محمد عبد المجيد 
مرلجعة وتقديم؛ د. محمود ماهر طه 
٠‏ الرحلة الكبرى للمسلة 
تأليف: روبرت سوليه 

ترجمة؛ د. زينب الكردى 

١س‏ ماعت (فلسفة العدالة فى مصر 

للقديمة) 
تأليف: أنا مانسينى 
ترجمة: محمد رفعت حوك 


مرلجعة: د. جيهان زكي 


تقديم: د. على رضوان 

- الإسكندرية (أعظم عولصم العالم 
القديم)» 

تأليف: مانفريد كلاوس 

ترجبة: أشرف نادى أحمد 
مراجعة: د. صلاح الخولى 
8 علماء بونابرت فى مصر . 
تأليف: روبير سوليه ‏ - 1 
ترجمة: فاطمة عبدالله محمود 
مراجعة وثقديم: د. محمود ماهر عله 
؟ ‏ أخناتون وديانة النور 
تأليف: إيريك هورنونج 
ترجمة وتقديم: د. محمود ماهر طله 
٠‏ - الديانة فى مصر القديمة . 
تأليف: مجموعة من علماء المصريات 
المحرر: بيرون شيفرا 20777 
ترجمة وتقديم: د. محمود ماهر طه 
١١‏ الطب عند القراعنة > 
تأليف: كريستيانو داليو 

ترجمة: ابتسام محمد عبد المجيد 
مراجعة علمية: د. نبيل عبيد 
مراجعة أثرية: أ.د. على رضوان 


مصريات مصورة 


-١‏ أربعون هرمًا من مصر وما يجاورهم 
الكاتب: بيئر سنودون 
ترجمة: بهاء جاهين 


1- هليوبوليس (مدينة الشمس تُولد من جديد) 
تأليف: أجنيسكا دوبروفولسكا ‏ ياروسلاف دويروفولسكى 


ترجمة: د. محمد عناني 


؟- الفن القبطى فى ممصر 7٠٠١‏ عام من المسيحية 
تأليف: مجموعة من المؤلفين ... 
ترجمة: مجموعة من المترجمين. 


الفن المصري 
تأليف: جان لوك بوفو ‏ كريستيان زيجار 
ترجمة: عادل أسعد الميرى 


ه كتب تحت الطبع 


آل ميراث مصر الأسطورى. 
تأليف: كريستيان ديروش نوبلكور 
ترجمة: فاطمة عبد الله محمود 
مراجعة وتقديم: د. محمود. ماهر طه 


